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٣‏ عدد الصفحات: ١١5‏ صفحة 7 
5 قیاس الصفحة: ب ه - ۱۷ ع 
۴ عیب الغلاف بريشة للولف کا 
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تمنع طباعة هذا الکتاب أو بعضه بأيّ وسيلة 
من وسائل الطُباعةٍ والنُشر والاعلام 
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وظيفة القن عند أفلاطون 
وظبيفة القن عند أرسطو 
وظیقة الفن عند ابن خلدون 
وظبفة الفن عن شار لالو 
وظبفة الفن عند إرنست فیشر 
وظيفة القن أم وظيفة الفنان؟ 
آخلاق المبدع 
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7) ۱ 


8۱3 ۰ 


1۳4 
ان دامر 


یعتقد الکٹیرون اعتقاداً شعوربًا ولاشعوريًا أن 
۰ وود الوضوع؛ أي موضوع» مرتبط دائماً 
بالوظائف التي یؤڈیھاء بل على أقلٌ تقديرٍ بوظيفة 
1 یؤڈڈھا. وترتبط الأهميّة التى عکن أن تنسب إلى 
الوضوع بأمميّة الوظيفة التي یؤڈیھاء وربما الفوائد 
۱ النجلية عن هذه اة انا ولا عحب لاف 
أن تناط استمراريّة وحود ا موضوع باستمراريّة أدائه 

الوظيفة المرتبطة به. 
إِنَّ وحهة التّظر هذه التي تواطأت عليها أكثريّة البشر ترتد إلى أكثر من 
آساس معرقٌ» فهي كما تبدو في ظاهر لفظها تلامس الداروينيّة في ذهابما إلى 
بقاء الأصلح والأقوى» ولكنّهَا تجد في الوقت ذاته أساساً دينيًا یقوم على 
الاعتفاد بان اللہ عر وحكً ١‏ يخلق شيئاً عبثاً» وكثيرة هي القصص أو الحكايات 
الشّعيئّة الى تحاول [ثبات حقيقة أن لكل شىء ف الحياة وظيفة یؤڈھا بغضٌ 
النُظر عن قدرتنا على اکتشاف آسرارها وسبر أغوارهاء ولیس ما یکڑس مثل هذه 
النّظرة دينٌ واحدٌّ بل الأديان كلها ما فیها الأدیان غير السماويّة» رجوعاً إلى 

العقائد الأسطوريّة. 

یغضٌ النّظر عن هذين الأساسين فان الممارستين العمليّة والمعرفيّة للإنسان 
عبر التاريخ قد کشفتا له هذه الحقيقة کشفاً حزثيًاء ولكن على درحة من 


9: ۱ 


الانُساع والشّمول سمح لنفسه من خلالها بتعميم الحكم على ما لم يتم الوقوف 
على وظائفه أو ما عکن أن يقوم به من وظائف. 

هذا يعني أنَّ الإقرار بحمل الفنٌ راية جملة من الوظائف يؤدّيها لن يكون 
بدعاً من الخيال» وإنما الملفت في الأمر أن يكون هناك من يقول بعدم وحود 
وظيفة للفن!! فأين سنقف؟ بل أين يحب أن نقف؟ وربا يكون الأكثر أهميّةَ من 
ذلك هو جدوى الوقوف عند هذه المشكلة. 

وظيفة الفنٌّ واحدةٌ من المسائل الشّائكة التي تبدو أَنّهَا متوافقٌ عليها في 
المبدأ من دون أن تحظى من التّوافق ما يجيز لما استحقاق ما تبدو عليه من 

لا نعنی بكذه الخلافيّة احتلاف وظائف الفنٌّ من فيلسوفي إلى فيلسوفي 
فهذا أمرٌ طبيعي وزفُا يكون هو الصّحيح, ؛ ولا : نعنی القبول بفكرة وظيفة الفَنٌ 
أو توظيف الفيّ ذاتھاء ففي حَيْن بمیل كثيرٌ من الفلاسفة والباحثين ا حمالیین إلى 
ال یگ عن وغ اه وكا نهنا مسلمة هن سلات فلسفة الفنٌّ وعلم ا حمال؛ 
جو رپ ا 

ین الفلاسفة وللفگرین الحماليين. ۰ 


صحۂ ا آبرز مدرستين تنازعتا هذين الموقفين هما مدرسة الالتزام في 


1 


الأدب أو الف ومدرسة الف للفنٌ» إلا أنَّ للقصود غير ما ذَهَبَتْ إليه هاتان 
اللدرستان الأیدیولوجتاق. 
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نشأت مدرستا الالتزام والفنٌ للف نشأةً تقابليّةَ أكثر ما كانت نشأة 
ف أو ا حض. ولذلك کانت هاتان الدرستان ارفا لدبكة وظيفة 
الفنٌ أكثر مما كانتا حالة من حالات فلسفة الفنٌ وا حمال. 

لن نستطرد هنا في الکلام على هذه الخلافات ومناقشتها» سنترك ذلك 
ليكون أخيرا» لأنَّنا نؤثر الحديث عن بعض النماذج من المتكلمين على وظائف 
الفنّ» وهي نماذج فقط سنعرضها وَفْقَ ما أراد أصحابما إلى حد کب وان كنا 
نحن من سيستنبط وظائف الفنٌّ عند معظم أصحاب النَّماذْجٍ التي ستكون 
موضوع حديثنا وهي آفلاطون وأرسطو وابن خلدون وشارل لالو وآرنست 
فيشر. 


5 
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اضالاول 
رس رہ 
عت اف لاطون 
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1۳4 
ان دامر 


إن القراءة التأنية للحواریّات الأفلاطونّة 
. تکشف لا عن نان مور عن فیلسوف شب 


3 ما شيكيا کا أدييًا عذب البيان» تنم 
جيعها عن أنامل مبدعة تسطر كلمات الصّوت 

۱ الرحيم» ونغماته السّاحرة التي يفيض جا العقل 
اللهم الذي يقف وراء هذا الصّوت وهذه 

الكلمات» «فلم يكن آفلاطون . 2100 فيلسوفاً 

فَمَطْ بل كان كذلك أديباً فان فحواره مملوء حياةً 

ما أودع من خیالِ حسنء وفكاهة لطيفة» وقصٌ 

حوادثِ» وإدحال آشخاص ذوي شخصيّاتِ 

مختلفق يلون أدوارهم تمثيلاً دقيقاً... فكان 

أفلاطون بديعاً في مزج الشّعر بالفلسفة» فخرج 


قولاً کاس 


۱ . آجد أمين وڑکی بحيب محمود: قصّة الفلسفة اليونانية ۔ بحنة لیف والترجمة والنشر . القاهرة . ط۷ . ص 
۱۰١ ۱‏ 
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وإلى جانب ذلك «يروي دیوجین توت : سح وغبره 
من القدماء أنه كان بمارس التقش والتصوير التّحتء وما یقگد ذلك ما یذکره 

في محاوراته من لغة الغنائيين والمصوّرين واصطلاحاتھم عا يدل على معرفة فارسا 
لا عض سماع»”” 

سبرنه وآثاره 

مه من يرى أنَّ آفلاطون . ۳۱۵/0 هو البدع ا حقیقی للفلسفة فهو الذي 
حدّد أطرها وميادينها وموضوعاتھا على النّحو الذي نعرفه عنها الیوم. والح أنَّ 
هذا الحكم لا يبتعد عن الصّواب فأفلاطون أوّل الفلاسفة الذين وصلت إلينا 
كتبهم كاملةً تقریبا وحلاف السّابقين كلهم وضع الكثير من الکتب لا كتاباً 
واحداً أو اثنين على الأكثر ناهيك عن أن بعضهم لم يكتب أصلاًء وهو فوق 
ذلك ال من فصّل في موضوعات الفلسفة وميادينهاء وفتح أبواباً في الفلسفة لم 
تکن مفتوحاً من قاع كق بدا وكالة هو الائ حدّد مسارات اسف 
اللاحقة» ولذلك قال الفیلسوف الإنحليزي وایتهید . ۱/)60620: «إِنَّ الفلسفة 
منذ ۲۵۰۰ سنة ليست إلا تعليقات على مؤلفات أفلاطون». وقال 7 
الفيلسوف إميل برهيه . :Emile Bréhier‏ «يستطيع ی واحد اذّعاء ۳ 
أكثر من آقلیدس . 8نا 0ظ في الڑیاضیات ولكن لا أحد يستطيع زعم 3 
يتفلسف بأفضل ما تفلسف به أفلاطون». 


کیو 
نه 


۲ .یعرف أيضاً بديوحين اللائرتی نسبة إلى بلدته. 
۳ .عبد ال رحمن بدوي: آفلاطون . دار العارف . القاهرة . 9565 ١م‏ . ص١‏ 4 . 


ولد آفلاطون في أثينا وقيل في حينا وهي جزيرة تقع مقابل أثينا 
عام ٤۲۷‏ ق.م لأسرة سلسلة احد عريقة احسب. أقبل على العلوم 
مبكرا وتتقف كأحسن ما يتثقّف أبناء طبقته في ختلف علوم عصره 
وآدابیا ونظم الشعر التمثيلي مبكراًء وبرز كذلك نبوغه في الرياضيات 
التي أظهر ميلاً واضحاً لما. في عام 4۰۸ق.م أي في نحو العشرين من 
عمره تعرف إلى سقراط وبدأً التتلمذ عليه فلازمه خی وفاته» نحو عشر 
سنوات» تلميذاً مخلصاً حبّا معحبلٌ ومن فرط إعجابه به وتقديره له لم 
يتفلسف قط إلا بعد وفاة معلمه وبلغ من وفائه له ما لم يبلغه قبل قط 
إخلاص تلميدٍ لأستاذه ولا بعد فلم يحدّثنا الشاریخ أبداً عن تلميدٍ 
أخلص لأستاذه وكان وفيا له بمقدار ما فعل أفلاطون. 


أنشاً 3 أثينا عام ۳۸۷ ق.م مدرسته الشهيرة الأكاددئئة وهي 
مدرسة ق آبنية قط علی حديقة اکاھوس ومنها استمدّت اسها. 
وبعد مسيرة سياسية وفلسفيّة عاش فیها عدداً من الشکلات وتعرض 
لخطر العبودية بسبب مبادئه ونفي عاد إلى أثينا والتزم أكادعيته منقطعاً 
للتدريس فیها حَقی وفاته في عام ۳٣۸‏ ق.م تاركاً عدداً كبيراً من ا حاورات 


اله فة٤‏ . 


* . من أبرز هذه احاورات ونوردها حسب التسلسل المجائي: احتحاج سقراط» إقريطون» أوطيفرون» بارميندس» 
بروتاغوراس أو السفسطائىء» الجمهورية» جورحياسء» السیاسی» طیماوس» فیدون, القوانین المأدبة» 


وظائک الفن عند أفلاطون 

لا لا نبتعد كثيراً عن ال حقیقة إذا قلنا إِنَّ هما أساسيًا من ا موم التي 
دفعت آفلاطون لولوج معترك فلسفة الفنٌّ وابحمال هو ما رآه فیما يمكن أن 
رکه ان من اثر عظیم وحطير رق نفس الانسان. 

الأثر الذي یترکه الف أو تال متعدّد امات ,اغالات ولیس هذا 
الأثر هو وظيفة الفنٌ على أيّ حالِء الوظيفة هي الْمَهِمّة الملقاة على عاتق الفنٌ 
حسبما يرى أصحاب نظريّة وظيفة الفنّ وأفلاطون واحدٌ من الذين ۸ يقولوا 
بوظيفة الف وإا قال بتوظيف الف استناداً إلى قوّته التأثيرية في الانسان وما 
عکن يقوم به من مهمّات. 

إذن ۸ يعدّد أفلاطون وظائف الفٌ وا كشف عن العلاقة الخطيرة التي 
تنشأ بَيْنَ الأثر الفٹی والمتلقّي ومنها انطلق إلى توظيف الفنٌ. 

لقد أدرك أفلاطون ما للأثر الف من قدرة على ولوج أعماق التفس 
الإنسانيّة» وما يتركه من أثر وانطباعاتٍ فيها. وتأثير الفنٌّ في الإنسان لا يعني 
بالضّرورة أن یکون تأثيراً ایا وحسبء فهو يترك آثاراً سلبيّة أيضاء وذلك 
مرتبطٌ بطبيعة الأثر الفقي وما يحمله من دلالاتِ وإشاراتٍ ورموزِء وقد احتاط 
فيلسوفنا بمجموعة من الشروط والقواعد وانحظورات لدرء حطر التَأثْير اللي في 
جمهور المتلشّين. 

أكثر ما كان يبعث الخوف في نفس أفلاطون هو تلك الأغاليط وذلك 
الخداع الذي أشاعه المغالطون . sانطمه؟‏ مفسدين جا عقول الشبيبة» حلاف ما 


شاع من أن سقراط هو الذي كان يفسد عقول الشبيبة وأعدم ككذه الدريعة 
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والسُفسطائیون هم الذين کانوا وراء هذه ا حاکمة الشّهيرة» فقد کانوا «حادلین 
مغالطين» وکانوا متجرين بالعلم... وکانوا یفاخرون بتأیید القول الواحد ونقیضه 
على الواءء وبإيراد الذّرائع الخلابّة في مختلف السائل والواقف . مستفیدین من 
إيهام الألفاظ وغموضهاء وإمكان حملها على أكثر من معنی» مبتعدين عن 
الألفاظ الدّقيقة أو اللّدقیق فیها(۲. ومن كانت هذه غايته فهو لا يبحث عن 
الحقيقة... وهذا هو الموقف الشَاذ الأثيم الذي جَعَلَ اسهم سبَّةَ على مر 
الأجيال»17". 

وقد نََلَ لنا أفلاطون صورةً مشابمةً هذه الحال على لسان المغالط الشهير 
جورجياس قي امحاورة المسمّاة با سم مبيّنا كذلك» من خلاها؛ علاقة المتلقي 
بالأثر الفمّ وقدرة الأثر الفقي على التّأثير في جمهور المتلقّينء فيقول: «أين شيء 
أعظم من اللفظ أثراً في إقناع القضاة با محاكم؛ أو الثواب في احلس أو المواطنين 
في الجمعيّة» أو في أيّ احتماع سياسية؟ لو امتلكت القوّة على نطق هذا اللفظ 
بحعلت الطبیب لك عبد»(۷. 

لاس زذن ملق بامتلاك الوهبت ولا تقول ہوا ےا لها لا سی 
رڈ الما داست: 2 فان کات کت أن زاقفة کات سا آ حرف 
والاستعداد للتّعامل مع هذه الوهبة كي يكون ال حخلق الفٰی تعبيراً عن التّمازج بَيْنَ 
الإرادة الواعیة واللاوعي الوقف وراء الابداع للوصول إلى التيجة المرجُوة. 


° .ما بَيْنَ العترضتین إضافة من مؤلف هذا الکتاب. 
۷ . أفلاطون: الخطيب (جورجیاس) . ترجمة آدیب منصور . منشورات دار صادر - بیروت ۰ ۵۱۹۲۲ - ص٣۳‏ . 
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انطلاقاً من هذه الفکرة حرص آفلاطون على جمهوريّته وعلی الواطنین 
الذین یعیشون في كنفهاء وحم لا يترك ا حبل على الغارب فقد آثر أن یکون 
الفنانون الذين یعیشون في جمهوريّته وعارسون نشاطاتھم الإبداعيّة فیها من أهل 
الثقة» الذين عکن أن يعوّل علیهم في کشف مواطن ابحودة وابحمال» کی یتسی 
لأفراد الجمهوريّة أن ينشأوا نشأة قوعت بعيدةً عن الرّلل والفساد» فأعلن قائلاً: 
رھب علینا آن نستدعي هنيين 40 من طراز آحره فیتمکنون بغ عبقریتهم من 
اکتشاف آثار ابلودة وا حمالء فینشاً شبابنا بینهم ‏ موقع صحٌّیٌء يشرّبون 
الصّلاح من کل مربع تنبعث فيه آي الفنون» فتؤثّر في بصرهم ومعھم کنسماتٍ 
اب من مناطق صحیّت فتحملهم منذ حدائتهم من دون أن يشعرواء على محبّة 
جمال العقل ا حقیقٹ والئَمثل به» ومطاوعة أحکامه» 7 . 

لا شك إذن في أنَّ للأثر الفيّْ قدرةً ما؛ ظاهرةً أم حفيِّةٌ تمكنه 
من ولوج أعماق التفس الانسانیّة» ليفعل فعله» وإن کان من غير المهمٌ 
هنا أن نعرف إن كانت الفنون وحدها هي التي تمتلك هذه القدرة أم لا 
فالمهجٌ هو أنّهَا موحودق وهي التي تجعلنا نحي ا مامات إجلالاً للآثار 
الفئيّة الشّامخة» فنجدنا عندما نتأّل مثل هذه الآثار الفئيّة عَرّنا رعشة 
امتزبصت فیها ضروب العواطف والشاعر» من حوفي واحلال» 7 
ومتعة... وهي لذلك تترك أثراً بالغاً فيناء بعد أن تزرع البهجة واللْذة 


في نفوسناء خی وان كانت تصوّر مناظر أو وقائع مخيفةً مرعبة؛ فَإنَّهَا 


.۹4 أفلاطون: الجمهورية . ترجمة حنا خباز . ۳۵.ص‎ . ٩ 


تثیر لذَّة اوق الجمالٌ» وهي لذةٌ تلف عن ضروب اللّذات الأخرى؛ 
«فلهذا نفرد لتهذیب الوسیقی شأناً حارقاًء فإ الایقاع واللحن يستقران 
فق آعماق الشف ويتأكلان فاا فییعشان فیها ما صحاه من الال 
فیجعلان الانسان حلو الشمائل إذا حسنت ثقافته والا کان ا حال 
بالعکس... ومن حسنت ثقافته الموسيقيّة فله نظر اقب في تبیل هفوات 
الف وفساد الطبیعة فیفشدها وعقتها مقتاً نديد سی الوضوعات 
الجميلة» ویفتح ها أبواب قلبه» فيتغذى بھاء فينشأ شريفاً صا حاًم'۱۰. 

ولا یف تأثير الوسیقی والفنون عند هذا الحدٌّ وحسب؛ بل إن 
في مکنتها أن تلی قسوة الانسان وآن تحد من سطوة غضبه ونزق 
انفعالاته» «فحین سل الانسان نفسه للموسیقی» ویقبل عن طرق 
الادن ان یفن على لته ییون از شاه له اتی توافت 
بالألحان» فمهما يكن في ٍنسان کهذا من التق الشُدید القسوة كالفولاذ 
فإِنّهُ يلين ويصير حرا بدل کونه قصماً غير نافع» وإذا ثابر على ذلك منذ 
طفولته من ووو تنوه رت افو ات فعل الوسیقی ما فيه 
من ترق سه وله لیا وف أعلاقه یا تاا فستاصل 
من أعماق نفسه جذور طبع غَضُوْبِء ويجعله محارباً دمٹام'۰۱۱. 

متا انال لس و لے فا سح سے نات 


وات و 0 0 أن سد ۱ 


1 .مس ك٣‏ . ص ۹ 


۱۱ .م. س . ك۳ . ص5 .١٠١‏ 
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اهاز سر و کا علس هنا نس عو لمان شم 
والوسیقی للعقل»"۱۲. 

37 لاس اکر هنا هو أن لفظة الوسیقی التي یستخدمها آفلاطون 
ليست حصراً بما نعنیه اليوم بالموسيقى» فهي تشمل في الأراث اليوناي بحمل 
الفنون التي ند من الكلمة أو الحركة أداةً للتگبیر(۱۳ء وقد آثر فیلسوفنا 
الابتداء بالهذیب الوسيقي على الابتداء باماس(4 ۱ إذ ینقسم النهج 
التربوي الأفلاطوني إلى مرحلتین أساسيتين» لكل مرحلة حصائصها وأدواتھاء فتتمٌ 
التّربية في الرحلة الأولى عن طریق الفنٌ الذي ینشعب بدوره إلى قسمین؛ أوٌلھما 


النهج الموسيقي» وثانیهما منهج منهج التربية الریاضیّ وهذان ما عنا ما بقوله: 
«الحماس للحسد والوسیقی للعقل». مؤثراً الابتداء بالوسیقی. 


ما المرحلة الثّانية فقوامها التّربية عن طريق العلوم» وهي بدورها أيضاً 

تقسم إلى قسمين؛ أولهما منهج الرياضيات والعلوم الطِّيعيّة وثانيهما منهج 
المنطق والفلسفة(۹ .2١‏ 

ییده أن الوظيفة الأساسيّة التي يريدها أفلاطون للف هي التَربيّة وهذه 
الوظيفة التربويّة ناشئةٌ من قدرة الفنٌ على تليين القلوب وتمذيب الانفعالات 
کے مکل توظیف اف ن امد ار ىر بن المي من القصص 


.٠٦ آفلاطون: الجمهورية. ترجمة حنا حباز . ۲۵.ص‎ . ٦ 
.م. س۔ ذاته.‎ ۳ 
.م. س۔ ذاته.‎ ١5 

° .م. س . الكتابان الثاني والثالث. 
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والوهیح منهاء وقرّر صلاح کلیهما لتهذیب الطلاب» ذلك أنَّ القصص الوہمیّۃ 
تنطوي إجمالاً على مغزی حقيقيع. وإذ رأى سهولة طبع الأطفال على ما يراد 
طبعهم عليهم لاتّصافهم بالحداثة واللين» فقد آثر تنقيح القصص والأساطير 
والخرافات من الگرانب الي تفسد الطاأب وتزرع ن قار آرائ ضاق مع جب 
أن يكونوا عليه متى بلغوا الرشد. 

في ذلك يقول: «أوّل واحب علينا هو السّيطرة على ملمقي الخرافات» 
واختيار أجملها ونبذ ما سواه. ثم نوعز إلى الأمهات والمرضعات أن يقصصن ما 
احترناه من تلك الخرافات على الأطفال» وأن يكفين با عقوهم أكثر ما يكيفن 
أحسادهم بأيديهن... ويجب أن نرفض القسم الأکبر مما يملى عليهم من 
الخرافات في هذه الأيّام)2©250. ذلك أاَنَهَاء كما يرى» تنطوي على دلالات 
ومعانٍ مغايرة للحقائق والواقع» وتقدّم بصورة مشوّهة» وجلّها يتمحور حول 
«تمثيل المؤلّف صفات الآلة والأبطال تمثيلاً مشوهاء فهو کالصوّر الذي لا يشبه 
سمه ما صوّره من الأشياءء فان أمر أكثر حسةٌ وعیباً من أخبار منازعات 
الأبطال والضَغائن المنسوبة إليهم» والتحام القتال بَيْنَ الأبطال والآهة» وبَيْنَ 
آقارکم وذويهي واخاذها موضوع نسج الاساطیر وتزویق القصص... لا :العمل 
لا بميّر بَيْنَ الحقيقة واحازه فیطبع في عقله ما سمعه في هذا السَنّ» ويرسخ في 


نفسه خی يتعكر نزعه» وغالباً یتعذر »۱۷ . 


۱1 ۔ آفلاطون: الجمهورية ۔ م. س . ۳۵ . ص او 


RA aT 
۰ 


23 


ولها کان التّمثيل أيضاً یستطیع ولوج أعماق التّفس الإنسائيّة 
تاركاً بصماته فيهاء سيان أكان المرء ممثّلاً أم متلقّیا» فقد حَظَّرٌ 
افیلسوف على اللاب وللمّلین تمثيل کل الأدوار التي تترك في التفس 
آثاراً وانطباعاتٍ سین وقي ذلك يقول: «فلا نأذن لمن صبحنا نا تم 
مهم ونرغب في صیرورقم صالین, أن عتلوا وهم حال واحدةً من 
الّساء؛ صبيّة كانت أو عج وزاء في حال مهاترقا لحل أو تبجُحها 
لدى الآلمة... ولا نأذن لمم أن یلوا مريضاً أو عاشقاً... ولا بمتّلوا 
أسافل الاس کابناء...»۱۸. 

البدیل أو الستحسن فیما يرى آفلاطون هو أن «متلوا منذ حدائتهم ما 
ینطبق على مهنتهم» کتمثیل الحل الشجاع الژزین المتديّن السریف»(۱۹ وما 
ماثل هذه الادوار ما يترك الاثار الحسنة» ویزرع الصّفات ا حمیدةء ويخلق الواطن 
الصاح وا حاکم السّويّ الصّالح. 

وي معرض بحٹے في الوسیقی وصد أنَّ الألحان الموسيقيّة على 
أنواع» وعکن استخدام کل نوع لتلبية وظائف وحاجيّات معيّنة» فمنهاء 
كما یقول «الذي يتل لا و ادي الشجاع وهديره في حملة 
حرييّة» وفي اقتحام شديد الخطر یت يضع ابلندي روحه في كمّه إذا 
یعس من الفوز» ومنها الذي يعلن شعور رحل منهمكُ في شغل غير 
عنیف, بل هادئ لا إكراه فيه» وقد يكون إقناعاً وتوسّلاً أو ابتهالاً لله 


.۸۸ .م.س.ك8.ص‎ ٩ 


۸۷ .م.س. ۳۵.ص‎ ٩ 
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و إرشاداً... فلا يتصرف بغطرستة» بل يعمل في کل هذه 
الأحوال برصانة واعتدال»(۰ ۲. 

وبغضٌ النُظر عن الألحان السّيئة التي يجب نبذها كألحان السُکر والحنث 
والكسل لها تور في النّفس تأثيراً سلييًا سین وتعوّدها على عادات قبیحة 
غير محمودة كالكسل والخمول وحبٌ الشّهوات واللذائذ» فد للموسيقى آثارا 
حسنةً كثيرةٌ نستفيد منها في تربية الطلاب» «فحين يسلّم الإنسان نفسه 
للموسيقى» ويقبل عن طريق الأذن أن تفيض على نفسه سيول الأنغام الشّجيّة 
النذيعة .... و هائماً بالألحان» فمهما يكن في إنسانٍ كهذا من الثّرق الشديد 
القسوة كالفولاذ فإِنّهُ يلين ويصير حرا بدل كونه قصماً غير نافع» ولذا ثابر على 
ذلك منذ طفولته من دون فتور وه اب قدا الست اه 
نزقٍ وغضب. وحللها تحليلاً ولعّف أحلاقه تلطیفاً تاماه فيستأصل من أعماق 


نفسه حذور طبع غضوب» ويجعله محارباً دمناٌ»(۱ ٦‏ 


1 .مس ۳۵.ص ۲ 


.١٠١ .م. س ۳۹۰ . ص5‎ ١ 
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4 ارکٹ ۱ 
ان دامر 


بلغ الفيلسوف اليوناني آرسطو(۲ ۲۲ 
616s‏ من الشهرة وائحد وسلطة الفكر زا ما ۸ 
فالفلاسفة المدرسيون العرب جعلوا من فلسفته معياراً 
للتفلسف حى 20 عظمة أفلاطون - Plato‏ التي 
هي أقرب إلى الوح الشّرقيّة والإسلامية من فلسفة 
أرسطوء ولقبه العرب بالعلم الأوّل. وتي أوروبا سيطر 
الفكر الأرسطى سبط شبه مطلقة طيلة العصور 
الوسطی. بل لقد عُوْمِلَ الخارج على الفكر الأرسطي 
معاملة الكافر الذي شق عصا الدینء ولم تقل عقوبته 
عن عقوبة الخائن» وكثير من الفکرین حکموا بالإعدام 
مخالفتھم التعالیم الأرسطيّة. 


كما کان أفلاطون أبرز تلاميذ سقراط . 50010065 وأكثرهم أهميّةَ كذلك 
کان آرسطو ۳ تلامذة أفلاطون وأكثرهم آهمتت وكما فعل أفلاطون بملازمته 
معلّمَه سقراط ملازمةٌ مطلقة منذ عرفه حى وفاته كذلك فعل أرسطو إذ لازم 


۲ . أرسطو هو اللفظ الذي درج أكثر في استخدام العرب للفظ اليوناني لاسم أرسطوطاليس» أو أرسطاطاليس. 
وقد استخدم المترجمون العرب الأوائل الألفاظ الثلاثة. 
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معلمه آفلاطون عشرین سنة ملازمة مطلقة بدأت منذ عرفه واستمرت حى وفاة 
المعلم» وکما بلغ من احترام أفلاطون لمعلمه أنه نه لم یتفلسف الا بعد وفاة معلمه 
كذلك فعل أرسطو وان ۸ يرق إلى مستوى معلمه في الاتحاد بروح المعلّم. أي 
9 أرسطو افترق عن أستاذه عند هذه التقطة» ففي يِن أنَّ أفلاطون متل فكر 
معلمه تَثّلاَ يكاد یکون مطلقاء نحد أن أرسطو انطلق في فلسفته من نقد معلمه 
ودحض آفکاره أو بعضها حَقّ ستل عن ذلك فقال: «أحببُ معلمي ولکئی 
أحبٌ الحقّ آکثر» وسطر في کتاب الأخلاق قائلاً: «أفلاطون صدیق 
والحق* صديق لكنّ الحق أصدق». 

سيرته آثاره 

ولد أرسطو . 15:016125:خ عام ۳۸4 ق.م في مدينة ستاجرا أو أساجيراء 
وهي من أيونية الواقعة على بحر إیجة. استولى المقدونيون على المدينة وعاثوا فيها 
خراباً فانتقل الطبيب نیقوماخوس, والد أرسطوء ليعمل طبيباً في بلاط الملك 
القدونِ أمينتاس الثاني والد فيليب والد الإسكندرء وَبٹا من هنا جاء الارتباط 
الوثیق لأرسطو بالبلاط المقدوني إذ صار فيما بعد معلماً ومربًا للإسكندر 
عظيم قادة اليونان» لينجح هنا فيما حفق فيه معلمه. 

عندما بلغ أرسطو الثّامنة عشر التحق بأكادبمية أفلاطون وتتلمذ عليه 
عشرين عاماً انتهت بوفاة أفلاطون. فسافر بعدها إلى أسوس في آسيا الصغرى 
فتزوّج هناك وسافر بعد حينٍ إلى لسبوس» ومنها استدعاه اللك فيليب 
المقدوني عام ۳ ۳ق.م ليعهد إليه بتربية ابنه الإسكندر الذي كان له من 
العمر حينها ثلاثة عشر عاماً. 
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د مم 
اع کید 


ارتحل آرسطو إلى أثينا قبل أن ينطلق الاسکندر المقدوني في رحلته مع 
الغزو أو الفتح في آسياء وماكاد يستقر في أثينا حى فترة قلیلةً سس مدرسته 
ان أرسطو كلن يلقي دروسه وهو عشي بَيْنَ 
طلابه وعرفت هذه الدرسة أيضاً باسم اللیسیه و اللوقيون لأنّهَا أسست في 
ملعب ریاضیٌ يحمل اسم لوقیون. 

توفي الاسکندر عام ۳۲۳ق.م شار الأثنيون على القدونیین» وَانَّهَمُ 
الّائرون أرسطو بالإلحاد فتداعى إلى ذهنه ما حل بأستاذ أستاذه وحشي أن 
يكون ضحيّة جديدة للدّعقراطيّة بعد سقراط ففرٌ إلى مدينة خلقيس في جزيرة 
أوباء ولكِنّهُ لم يطل مکثه فيها أكثر من سنة إذ مات عام ۳۲۲ ق.م» تاركاً نحو 
أربعمئة أثر ما بَيْنَ کتب ورسائل وفصولٍ صغیرة 7 ۲*. قسّمها عبد الرحمن 
بدوي في موسوعة الفلسفة إلى خمسة أقسام هي: الكتب النطقیةء الكتب 


لمشاءتة 3 


التي ميت بالمدرسة المشا َة لأنّ أ 


الطبيعكّة» الكتب الميتافيزيقيّة» الكتب الأحلاقيّة» الکتب الشعرية ۲. 

فى وظائف الفن عند ارسطو 

أكثر ما يشتهر عن موقف أرسطو من وظيفة الفنٌّ هو العبارة الث لشهيرة التي 
أطلقها في كتابه فن الشعر عن دور الدراما في تطهير الأهواء وتصفية 


٣‏ .من أبرز هذه الكتب: الأخلاق الکبری, الأخلاق إلى أوذيموسء الأحلاق إلى نيقوماحوسء الخطابة» 
التحلیلات الأولى» التحلیلات الثانية» الحيوان» دستور الأثنيين» السماع الطبیعی» السياسة» الطبیعق 
العبارة» فن الشعر في السمای في الکون والفساد؛ في النفس, ما بعد الطبيعة» الغالطات السفسطائیق 
المقولات» الواضع الحدلية. 

۱۰۰ .عبد الرهن بدوي: موسوعة الفلسفة. ج١ . ص۰۹۹‎ ٤ 


الانفعالات. ولکنه وَقَفَ وه مطوّلةَ عند وظيفة اف وخاصّة وظيفة الوسیقی 
في کتابه في السّياسة» اذ آفرد أكثر من فصل لهذا الغرض. 

مهّد الفيلسوف للحديث في وظيفة الموسيقى خاصّة والفن عامّة 
أن استعرض المشكلات النّظريّة لهذا الفنٌ التي كانت عنزلة التأسيس» والتي لا بد 
منها 0 إلى الموضوع الأكثر أهميّة وهو وظيفة هذا الفن فقال: «لقد عرضنا 

بعض الشکلات النّظريّة بشآن الوسیقی في مقالنا السّابق» فیجمل بنا الآن أن 
نعود إليها وننعم النَّظر فيهاء كي يكون درسنا شبه افتتاح للڈراسات التي يا 
تكتب عن الوسیقی»(۲۹). ولكِنّهُ ينتبه على الفور إلى أنَّ الحديث في هذا 
الموضوع ليس أمراً سهلاً أبداء ولا له تشعباته الكثيرة» ومداحلاته الأكثرء «إذ 
ليس من اللگھل تحدید اختصاصھاء ولا تعريف الستبب الذي يجب لأجله 
تحصیلھام! ۲ . 

أولاً: تهذيب الاخلاق 

يتساءل آرسطو في معرض تمهيده هٰذہ الوظيفة من وظائف الفنْ» فيقول: 
«هل يجب أن يعد المرء أن الوسیقی تحمل بعض الشّيء على الفضیلة؟»۲۷. 

لا يبدو هنا واضحاً إن كان أرسطو يقرّر أنَّ الفنّ عکن أن يقوم بتهذيب 
الأحلاق والحمل على الفضيلة. ولکنهُ وحد مدخلاً مهمّا لتسويغ هذا الدّور 


° . أرسطو: في السياسة ‏ ترجمة الأب أوغسطين بربارة البولسي . اللجنة اللبنانية لترجمة الروائع . بيروت ۔ 


۰مم . ص۳۰٤‏ . 
۳۹ م. س۔ ذاته. 
۷ م. س . ذاته. 
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وتفسيره» مشبّھاً فعل الوسیقی بفعل الرياضة في تقوم أُوَدٍ الجسم وبنائه بنا 
سليماًء فیری أنه من الممكن أ تستطیع الوسیقی «تکییف الأخلاق بصفة من 
الصّفات ذ تعد على التّمَكّن من الانصراف إلى الشرور انصرافاً قوعا؛ كما تور 
الژیاضة في الجسم وتكيّفه ببعض الصّفات؟'۲۲۸. 

صحیخ أنَّ الفيلسوف لا يناقش هذه الفكرة هنا بما يكفيء ولكِنّهُ يعود 
إليها بعد قليل ليقرّر أن الموسيقى تستطيع أن تلعب دوراً في تمذيب الأخلاق» 
ولکتَهُ کان ق الوفت ذانه ران قدرة الوسیقی علی تحسین الأحلاق تلق 
الصاعب»٩‏ ۲۲. وهذه المصاعب التي استرعت انتباه لوسرب وتفظه ناجمد 
عن ضرورة الفصل بَیَ دور ہیں سی أحلاق من یتعلمها ومن يتلقاها 
ولذلك يتساءل: « م يفرض عليهم 9 مبادئ الوسیقی, ولا یکتفون بسماع 
الآخرين كي ۴ "ہیی و 

حجّة أرسطو في ذلك أنَّ من يستمتع بسماع الموسيقى قادرٌ على الحكم 
عليها من دون أن يتعلّمهاء بغضٌ النّظر عما إذا كانوا مصيبين أم مخطعین؛ إِنَّهُم 
يقرّرون أَنّھُم قادرون علی 2 على ما صحّ ٤‏ منها وما فسد. لاد هؤلاء كما 
يقول: «مع امتناعهم عن 9 الوسیقی يستطيعون أن يبدوا على زعمهم رأياً 
ضاتا فیما طاب آو فسند من اہ ۲۳۱۳ . 


۲۸ م. س . ذاته 
15 م. س. ص٤٤٦‏ 
۰۷ .م. س۔ ذاته 
١‏ . م, س۔ ذاته 
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يبدو أنَّ المشكلة الق یعان منها الفیلسوف الیوناد هنا ويريد ایصاها لنا 
هي مشكلة تعليم ا موسيقى من آحل تأديتها وظائفهاء ولیس قدرکا على القیام 
بعذه الوظائف. فقيام الوسیقی بوظائفها فيما يبدو أمرٌ مقرّڑ حسومٌ» ولذلك 
يعود هنا إلى مشكلة قيام الوظيفة بدورها في عمليّة اللهو والترويح عن الّفس 
فيرى أنَّ هذا الاعتراض ذاته عکن أن يثار هناك أيضاً؛ فلماذا يتعلّمُ للرء 
الموسيقى كي يروح عن نفسه ويلهو وهو قادر على ذلك من دون تعلمهاء 
ولذلك يقول: «وقد یوتی بالاعتراض نفسه إن وب استخدام الموسيقى للتّمتع 
بدعة العيش والانصراف إلى اللاهي الشريفة إذ يضطرهم إلى تعلّمهاء ویحول 
دون استمتاعهم ھا عندما يستخدمها الآحرون»۲". 

ثانيا: تطهير الاهواء 

أكثر ما اشتهر عن موقف أرسطو من وظيفة الف هو قوله الشّهير حذا 
الذي أطلقه في كتابه فن الشعر عن دور الدراما في تطهير الأهواء أو تصفية 
الانفعالات. والحديث 2 هذه الوظيفة من باب الاصطلاح المستخدم لما أمر 
ا يطول بناء ولكن لا بُذٌ من وقفة على أنيّ حال. 

اللفظ قي الأصل اليونان هو وزويه020» وقد عرّب هذا الاصطلاح 
بالعدید من الاصطلاحات ۲ ا مفردات المقابلة» عندما ترجم آبو بشر متی 
کتاب فنٌ الشّعر عَرّب هذه الكلمة باللّنظیف؛ ولکن ۸ تبق هذه الفردة وحدها 
مقابل الاصطلاح اليوناني فکان من الفردات التي عرب بھا: التطهيرء التصفیت 
التنقية» التنظيف وربا غیرها. 


۳ م. س ‏ ذاته. 
0 ۱ 34 


الحقيقة أنه لا مشكلة في هذا انوم فالكلمة اليونانية 18 09ہ 
في أصلها من كلمات الطب واصطلاحاته وتعني التُطهير بمعنى التُعقيمء 
وهو المعنى الشّائع للتّطهير» وما ما أثار حفيظة بعض ال ترجمین تجاه هذه 
الكلمة, ونما أثار حفيظة غيرهم فيها أَنَّهَا تحمل الطّهراكة بالعی 
الصُوف» ولذلك على البَغُم من أن هذا أصلها فقد لقيت احتجاجاً من 
الفريقين. ولا بأس من استخدامها باللفظ ذاتما الذي أثار المشكلات 
5 الأصلح من بَيْنَ الفردات الأمحری +٢‏ و2 مترادفاثٌ متقاربة 
الدّلالة» فالتٌطھیر يعني تنظيف الانفعالات من الشرور الوحودة فیها 
فتکون طاهرةٌ بالمعنى الصُوفِء وتکون معقمة بالعنی ال 

تحدّث آرسسطو عن التُطهير في أكثر من کتاب, وی أكثر من 
موضے: زا يكون المشتهر منها ما جاء في كتابه فنٌ الشّعرء ففي هذا 
الکتاب عرض للتطهير في الفصلين السٌادس والحادي عشر ولكن على 
نحو سريع. ولكِنَّهُ توسّع في ذلك في كتابه في السّياسة في الفصول الرّابع 
والخامس والگادس والشابع على نحو متفاوتٍ بَيْنَ هذه الفصول» 
وكذلك فعل ني كتابه ني البلاغة. 

تطهير الانفعالات عند أرسطو وظيفة أساسيّة للفنٌ وهي من أكثر 
وظائف الفنٌ أهميّةَ إن لم تكن أهمّها على الإطلاق. وهي في حقيقة الأمر وظيفة 
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جماليّة نفسيّة أخلاقيّة احتماعيّة تربويّة» بل هي أيضاً وظيفة علاجيّة. ذلك أنَّ 


الفنّ وخاصّة المسرح يتغلغل في أعماق التفوس فيسري فيها ليسحب منها 
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الانفعالات الشريرة» والأفكار الخاطئة» والدوافع الشريرة... أي إِنّهَا بذلك إمامٌ 
يعيد إلى التفس توازنا أو أَنّهُ بينيها بناء متوازناً. 

هذه الوظيفة وَحَدَتْ صداها الكبير في تاريخ الفكر الجماليٌ حى نكاد لا 
بحد متحدّثاً في وظيفة الفنٌ لم يقف عندها ويستلهمها ويطورها أو یقدّمها مثلما 
هي عند أرسطو. 

ثالمًا: اللهو والترويح 

وظيفة التّرفيه واللهو هي ثالثة الوظائف هنا ولكِنّهًا في حقيقة الأمر اول 
وظيفة استرعت انتباه الفيلسوف تيا لأنّهَا أكثر الوظائف شيوعاً. ويبدأ الحديث 
فيها بتساؤلٍ استنكاريٌ فهل یمکن أن يكون «اللهو وترويح الْفُس»۲۳۳۳ من 
وظائف الموسيقى حقًا؟ 

يقرّر أرسطو حقيقةً شائعةً وهي أن «المرء يعمد إليها لأحلها كما 
هو يعمد إلى الشبات(؛ ۲۳ ونشوة الخمر؟» *. ويتابع الفيلسوف 
على الفور شارحاً السّبب الذي يدفع المرء إلى طلب الموسيقى وهذا 
الاسترحاء الماتع والنّشوة التي تشبه نشوة الخمر النّاجمة عن تلقّي 
الموسيقى» فيرى أنَّ اللذة الحاصلة من التواصل مع الموسيقية» من تلقيهاء 
هي البب أو العلّة الحقيقيّة وليس ما يبدو من خير مال وراءها أو 


؟١‏ .م. س۔ ذاته. 

٤‏ ۔ السبات بمعنى الاسترحاء للمتعة والنشوة وليس السبات بمعنى السكون وعدم الحركة. 
° . آرسطو: في السياسة . ص ۳۰. 
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فيهاء «لأنَّ هذه الأمور في حدٌ ذاتھا ليست لأحل ما هو خی بل هي 
أمور لق 0 ۴ 

رابعا: تبديد الهم 

الوظيفة الرّابعة التي يسمّيها أرسطو تبديد الم مرتبطة بالوظيفة السّابقة 
ارتباطاً وثيقأ» بل اد أرسطو ذاته لم يفصل هاتين الوظیفتین عن بعضهما بعضاً 
وا جعلها وظیفةً واحدت فهو يتابع الوظيفة الأولى قائلاً: والموسيقى «في 
الوقت ذاته» كما يقول افرپیذس. تبدّد ا م۳۷ 

لا يفترق تبديدٌ الهم كثيراً عن اللهو والمتعة» ففي اللهو والمتعة يقوم ارہ 
بتبديد همه ولكن ماذا لو م يكن مهموماً: ألا تقوم الموسيقى أو الفن عامّة 
بتلبية حاجة اللهو والترویح عن الّفس؟! لأنَّ الفصل بَيْنَ الحالين واحبٌ وجب 
أن نفصل بَيْنَ الوظيفتين. 

يتابع أرسطو في هذه الوظيفة» رابطاً إيّاها بالوظيفة السّابقة» قائلاً: 
«ولذلك يقحمون الموسيقى بينها» ويستخدمون هذه الأمور كلهًا: أي السّبات 
ونشوة الخمر والموسيقى على نحو واحدٍء وهم يضيفون إليها لقّص»۳۸. 

إن إضافة الموسيقى والرّقص إلى النَّشُوة التّاجمة عن استرحاءة المتعة والخمر 
يعني أنَّ أرسطو إذ يتحدّث عن وظيفة الموسيقى لا يريد الموسيقى وحدها وا 
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يريد الفنّ عامّدّ أو على الأقل لا بمانع في تعمیم ا حکم على الفنٌ وحاصّة أن 


۳۹ .م. س۔ ذاته. 
۳۷ .م. س۔ ذاته. 
۳۸ م. س . ذاته. 
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هذه الوظيفة ذاتھا هي التي يودي إليها السرح أيضاً بصيغة آحری هي تطهیر 
الأهواء وتصفية الانفعالات. 

خامسا: التسلية 

يبدأ کالعادة احدیث ‏ مناقشة الوظيفة البٌابعة باكَساول أيضاً فیقول: 
«أم هل تفید في التّسليات فتزیدها تفع؟»(۹ ۳. 

خی يجيب أرسطو عن هذا السّؤال يناقشه من جوانبه المختلفة» فيرى أنه 
إن كان تمذيب الأحلاق من وظائف الفن فإِنّهُ «لا يخفى على أحدٍ ان اللهو 
ليس الغاية التي يفرض تمذيب الأحلاق لأجلها»”240. لأنَّ تعلّم الوسیقی 
ولعبا؟ إِنَّ انكباب الأطفال على العلم إذن «ليس لعباًء إذ العناء والكد یلازمان 
لتَعلّمه2410. 

2 لا يلبث أن ينظر إلى الأمر من زاوية أخرى فيرى أن ا موسیقی تقوم 
بوظيفة التُسلية للأطفال ۹ «لا يليق أن ینصرف الأولاد ومن داناهم ًا إلى 
ال شع پلسلیات الیکلمین: 9 الکمال لا يلاثم شيفاً من الأشياء 
التاقصة»٤.‏ ومن تم فإنَّ الموسيقى والفنّ عامَةً قادرةٌ على تقدم التّسلية 
الخاصّة بالأطفال إلى حانب تعلمهم لها. 


.مس ۔ ص٣۰ ٤٣‏ . 
۲ .م. س ص۳۱٤‏ . 
3 .م. س . ذاته. 
٢‏ .م. س . ذاته. 


سادسا: بین التعلم والتلقي 

يبدو أنَّ المشكلة الأساسيّة التي یناقشها أرسطو ليست قدرة الفنٌ أو 
الوسیقی على القيام بما يتوقع منها من وظائفء وان للشکلة كامنة في وحوب 
تعلمها أو عدم وحوبه من أجل تلبية هذه الوظائف. وليس هذا بمستغرب على 
فيلسوف مغرق في حديّته حى إن ناحتي تمثاله رکروا على ملامح الحديّة عنده 
أكثر من تركيزهم على أيّ ملمح آخر من شخصينه» ولذلك نحده يختم مناقشته 
لوظائف الفٌ بتفضيله المح 9 اللهی وتحديد ا مدف والسّعي له بعيداً عن 
)۷ی۰۷ 
فیقول: «في وسعنا أن نستدعي حدسنا في الآلحة: فزفس نفسه في عرف الشعراء 
لا يغني ولا يلعب بالقيثارة» لا بل انا نستصغر قَدْرَ المغتين والعازفين» ونعتقد أن 
المرء لا يعمد إلى الغناء إلا ثملاً»65274. فالحياة في نظره لا تنتظر الثمل ولا 
اللاهي» ولكنّهُ لا يقف هنا موقفاً حاسماً ایضا» فيرى أنَّ هذه المسألة تستحق 
مزيداً من البحت. فيقول: «ولكن رما ترتب علينا في المستقبل النّظر في هذه 
الأمر»”؟ .٤‏ 

لد هذه الرُوح الحديّة لم تمنع الفيلسوف من الإقرار با للفنٌ من 
وظائف. التي أشار إليهاء ولذلك بحده يناقش من قد يعترض على 
ضرورة تعلم الأطفال الموسيقى والفنٌّ فيقول: «ولكن لعله يتهيّأ لبعض ما 


۳< .م. س۔ ذاته. 
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أنَّ الأولاد يجهدون في كك الوسیقی ضفار لیلهوا فا عندما یتکلمون 
ویضحون كباراً»”5 ). 

لا يترك أرسطو هذا النُّساؤل من دون إجابة فهو يجيب على الفور بأنَّ 
الأمور لا تحسب کذلك. فلو كانوا يتعلّمونما صغاراً ليلهو بما كباراً لما كانوا 
مضطرين إلى ذلك لاه من الممكن أن یلوا اللهو والتعة من دون تعلّم 
الموسيقى و الفنّ بالاعتماد على من تعلّم والاستماع منه» وتي ذلك يقول: «إن 
كان الأمر كذلك» فما يضطرهم إلى تعلمهاء [وهم] ينعمون بلذاتھاء ویصیبون 
حظّهم منها [بتعلم غيرهم ها]؟ إذ إِنَّ الذين يدمنون عملاً أو فنا ییژون فيه 
ضرورة من ۸ يقفوا له من الوقت الا ما يتطلّبه تعلّمه2)477. ويدحض هذا 
عم بأنّهُ لو كان الأمر يحسب بمذه الطريقة لوحب علينا تعليم الأطفال أشياء 
أخرى كثيرة» «إذا ما وجب عليهم بذل ابلهد في آمور کهذه رما فرض عليهم 


انا أن یعنوا بطهي الا كا » غير أن ذلك مستهج ۷ ۶ 


۱ انوع سی 
ادامر 


الم 
فص انشالث 
لش 


رم 


عت اد 
رل 
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1۳4 
ان دامر 


م يكن صاحب المقدّمة یهدف إلى 

3 حض إحصاء العلوم والعارف والصّنائع... 

ولا إلى تبيان جوانبها وموضوعاتحا ومناهجها 

وأبعادها وآثارها وحسب» وان كان يصبو إلى 

e‏ رؤية شموليّةٍ لتاريخ البشريّة بصيغتيه الكليّة 

والجزئيّة» أي بوصفه تاریخاً عامّا شاملا 

وبوصف هذا الاری منحلاً إلى جزئيات 

تکاد تند عن ا حصر والأثر الفاعل لک 

جزئيٌ في هذا التاريخ من جهةٍ أولىء 

والعلاقات القائمة بين هذه الحزئيات 

على َو ذلك ١‏ 2 بَينَ ابن خلدون 0 الواقعي الذي التزمه في 

رؤية مختلف موضوعاته ومعالحتهاء هذا الاتحاه الذي حدا به إلى جانب آصالته 
إلى عدم الاقتناع «بالفلسفة المدرسيّة كما وصلت إلى علمه . كما قال دي بور . 
وكان رأيه في العالم لا يتطابق مع الصُورة الكليّة المقرّرة» فقد كان يزعم الفلاسفة 
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اكم یعرفون کل شييء أمّا ابن خلدون فکان يرى اد العام آوسع من أن 
یستطیع عقلنا الإحاطة به» (ویخلق الله ما لا تعلمون)»4۸). 

سيرة وتاریخ 

ابن خلدون واحدٌ من للع العبقریات عَبْرَ التّاريخ» وهو الاسم الذي 
اثثهر به عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون» الملقب بوي الدّين 
بعد توليه القضاءء المكنى بأبي زيد اسم ولده الأكبر. النتسب أصلاً إلى أسرة 
عربيّة نی من ملوك كندة» فعرف لذلك بالكنديّ أيضاًء كما غرّف بالحضرمي 
إلى حضرموت منبت أجداده» وعرف بالمالكي لتوليه القضاء عل المذهب 
المالكي» وبالمغربي لقدومه من المغرب إلى القاهرة. 


ولد بتونس في غرّة رمضان سنة ۵۷۳۲ ۱۳۳۲م» وتوفي ودفن في القاهرة 
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سنة ۵۸۰۸/ ۱۰ فعاش بذلك زهاء ست وسبعين سنةً قضاها متنقلاً ما 
َيْنَ تونس والقسنطنية وبحاية وتلمسان وغرناطة وفاس ومراکش والقاهرة 


وفیما بَيْنَ هذین العامین» عام الولادة وعام الوفاة» كانت حياة فیلسوفنا 
اي حفلت بالغامرات والحوادث الکثيرة وللهّة في آن معا ولاسیّما على صعيد 
حياته الخاصّة. وِلْعَلٌ هذا هو ما دعا الفیلسوف إلى أن يختم تاریخه الکبیر بتاریخه 
الصَغ أي تاريخ حياته الذي سَمَاه: التعریف بابن خلدون ورحلته غرباً 


5 . ج.د. بور: تاريخ الفلسفة في الإسلام ‏ ترجمة محمد عبد اادي أبو ريدة . لحنة التأليف والترجمة والنشر . 
القاهرة . ۱۹۳۸ء ۔ ص۲۷۰۔. 


اھ ےا ۱ 
التو ع دامر 


وشرق!؟ 25. فير بذلك كثيراً من ابحهود على الباحثين الذين يتناولون فكره 


لم یصلنا من كتب ابسن خلدون إلا ثلاثة کسب» بينها الا 
الكبيرة والشّهيرة بفضل مقدّمتها اي ارتبط ذكرها بذکر مؤلفهاء كما 
ارتبط ذکر مولفها يداك هاه وقد طبعت هه کب لد گر 
طبعة وقي أكثر من مكان» وخاصّة القدمة التي طبعت مرراً وبأكثر من 
لغة ایضا وهذه الکتب هي: 

١‏ . الثلاثية: وتضم: 

أ . المقدمة07٠5.‏ والتاريخ والتعریف المسمى التعريف 
بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً. 

۲ . لباب المحصل: وهو ملخص (محصل) الإمام فخر الدين الرازي. 

۳ . شفاء السائل لتهذيب المسائل. 

وهناك کب أُخْرَى لم یصل منها شي إلينا منها: شرح البردة» وهو شرع 
بديعٌ. وتلخيص كثير من كتب ابن رشد. وتلخیص بعض تاليف ابن عربي. 
وكتاب في الحساب. 


۹ . طبع هذا الكتاب أكثر من مو ملازماً لتاريخ ابن خلدون على أَنَّهُ حزء منه وحاقة له» مثل طبعة بيروت 
عام ۱۹۸۳م في سبعة أجزاء عن دار ا لكتاب اللبناني. وطبع مستقاگ قبل هذه الطبعة» وخاصّة بعد أن 
وحدت منه نسخ مزيدة ومنقحة بقلم المؤلف ذاته بعد انتقاله إلى مصرء ومنها الطبعة التي أشرف عليها 
محمد بن تاويت الطنجي بالعنوان ذاته» وأصدرها عام ۱۹۰۱م عن بنة لیف والترجمة بالقاهرة. 

۰ . طبع هذا الكتاب مئات الطبعات ونشره عشرات الناشرين» وترحم إلى معظم لغات العالم» منذ مئات 
السنين» وقد اعتمدنا هنا على الطبعة التي أصدرتما مكتبة السعادة بمصر. 


كاد ابن خلدون في بداية حدینه عن الفن یکاد یتجه في نفع 
الفح صوب الفائدة والمنفعة بالعنی الذي يذهب إليه البراجهاتیون ولكتّنا 
سنفهم هذا المعنى إذا لم نتدبر قراءة ابن خلدون ونتمگن به أو لنقل: 
إذا لم ننطلق في فهمه لهذه السألة عن نظريّته العامة في العمران البشري 
وما يتفرّع عنه. 

لد وج ابن خلدون الات کان ظهور لف( مرتبطاً بازدهمار 
العمران من ختلف مناحيه» ویتجاوز أهل العمران «حد الضّروري إلى 
الحاجي ثم الكمالي»؛ فا فائدة الفنٌّ ونفعه ترتبطان على نحو أو آحر 
بالئّاحية الآَفقّة حي يقوم الفنٌّ بعدَّة وظائف يمكننا أن نفصلها على 
الحو الغالي: 

أولا: تزجية الوقت بصورة ماتعة 

إِنَّ الممارسة الفنيّة إبداعاً وتلقيّاه هي في أحد جوانبها ملء أوقات الفراغ 
على نحو يدحل السُرور والمتعة إلى القلب» أو ما نسمّیه عادةً باللذة الجماليّة. 
ولا ينحصر ذلك في أوقات الفراغ فَقَطْ وتا قد يخصّص المرء وقناً معيناً 
لتحصيل هذه لمتعة الجماليّة» وفي ذلك يقول الفيلسوف في أثناء حديثه عن 
صناعة الغناء: 

«تحدث هذه الصناعة له لا يستدعيها إلا من فَرَعّ من جميع حاجاته 
الضّروريّة والمهمّة من المعاش والمنزل وغيره» فلا يطلبها إلا الفارغون عن سائر 


أحواطهم؛ تفتناً في الملذوذات)2)617. 


۱ .ابن حلدون: المقدمة. به . ف؟7. ص٤٢٦.‏ 


ثانيا: زيادة الترف والمتعة 

فالمرء لا يكتفي بالبحث عن التعة» بل إِنَّهُ يطلب منها الزىادة 
دائماًء ویتفتن في طلبها وزیادته» على أن ذلك مرتبط بتط ور العمران» 
وتوافر الرحاء إلى حدٌ ماء لأنَّ الإغراق في البداوة يقصي الاس عن 
طلب الف ويحجبهم عنه لأَنَّهُمِ في شغل عنه فيما هو أهم» وهو طلب 
الحاحات الضّروریة «وإذا بَحْرَ بحر العمران وطلبت فيه الكمالات» كان 
من جلتها النَأَنّى في الصّنائع واستجادتما... ما تدعو إليه عوائد الف 


وأحواله»۲۲ ۵. 


ولذلك فإنَّهُ كُلّما ارتقی العمران في سلّم النَطوّر والتَّقَدُمِ متجاوزاً حدود 
الضّروريات إلى طلب الکمالیات» استدعی ذلك ان في طلب اللذوذات 
والتّرف والتعة كماً وکیفا. وفي ذلك يقول الفیلسوف: «وعلی مقدار عمران البلد 
تکون جودة الصّنائع وق فیها حینتلب واستحادة ما يطلب منها بحيث تتوافر 
دواعي الترف ۰۵۲ 

ثالمًا: الاشو واللتعبے 

واد اقا تا إل له ضروب اف اونا ا مغاردة معظنها تھا 
تلق يمكن أن تتحذ في أحد آوحهها سمة اللهو واللعب» على أن اللهو 
واللعب مقصودانء موجهان يشرئبّان إلى غاية معیتق هي تحصيل المتعة واللذق 
لاق ایر وللت النذین لا غ الا ذا ياه رت الع سول العايشة 


۲ . ابن حلدون: المقدمة . به . ف ۱۷.ص ۰.4۰۱ 
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الفنيّة من بعدها الحمالیع إلى بُعْدٍ عام يندرج کل النّاس ف إطاره» وقي ذلك یقول 
الفيلسوف: 

«وأمعنوا في اللهو واللعب. واتخذت آلات الرقص في اللسبس 
0-28 والا شعار ۹ تم ها عليه» وحعل صنفاً وحده. واتخذت 
آلات أخرى للرٌقص تسگی بالكرج» وهي تاثیل مسرحةٌ من الخشب» 
معلّقَةٌ بأطراف أقبيةٍ یلبسها السسوانء ويحاكين بها امتطاء الخيل؛ فیکژون 
ویف رون ويناقفون» وأمشال ذلك اللعب المع للولائم والأعراس» وأيام 
الأعياد وبحالس الفراغ واللهو» "+ .٥‏ 

رابعا: ملء الفراغ والفرح 

وهي وظيفة نستطيع اشتقاقها من الشّواهد السّابقة» إضافة إلى قوله عند 
حديثه عن الغناء: «وهذه الصّناعة آحر ما يحصل في العمران من الصّنائع لأا 
كماليّة في غير وظيفة إلا وظيفة الفراغ والفرح»(5 5 . 

وييدو ما بَيْنَ هذه الوظيفة والوظيفة الأولى من تشابهء إلا أنَّ 
الفرق بينهما أن هذه الوظيفة موجّهة إلى ملء فراغ e‏ 
صنوف مشاغل الحياة. أمَا الوظيفة الأولى فهي غير موحّمَّةٍ لملء الفراغ 
وس لأعنا سی فنا لی الصيص رشق ساره ها فا 
الممارسة من متعة» أمٌا الفرح الذي ينتج عن هذه الممارسة فلا بأس من 


[دراحه ضمن هان الوظیفتین. 


.م . س. به . ف ۳۷.ص ۲۷ ۲۸۰6 : 


oo 


م . س . ذاته. 


07 1 
التو ع كاعر 
خامسا: إكساب العقل وإغناء التجريهة 
وله هذه الوظيفة أهم وظائف الف لأنَّ ٹمرتھا بناء العقل وتوسيع أفقه 
ها يرفده» ویقدّم له من خبرات وتحارب يصطنعها الفئّان من ذاته أو يستند فيها 
إلى خبرات وتعارب غيره خی تصل إلى المتلقّي لقمةً سائغةً» ما عليه إلا أن 
يتدبّرها بقليل من عنايته» ويعتبر بھا في حاربه وحیاته» وقد حص ابن خلدون 
هذه الوظيفة بالفصل الأحير من الباب الخامس» والذي عنوانه: في أنَّ الصّنائِعَ 
كييك ات عذال ا الكانة و 
ونما يقول في ذلك بعد أن بي أنَّ الّفس الإنسائيّة المكتملة أو السو 
يحب أن تستفيد من كلٌ علم ونظر: «إنَّ امس التاطقة للإنسان ِا توحد فيه 
ا وان حروجها من الک إلى الفعل ا لد العلوم والادراکات عن 
احسوسات ولگ ما یکتسب بعدها بالقوّة النّظرلَة إلى أن يصير إدراكاً بالفعل 
وعقلاً محضاًء فیکون ذاتاً روحائيّة» ویستکمل حینثذ وجودھاء فَوَحَب لذلك أن 
يكون كلك نوع من العلم والتظر يفيدها عقلاً فريداً. والصّنائع أبداً بحصل عنها 
وعن ملكتها قانونٌ علميئٌ مستفادٌ من تلك الملكة» فلهذا كانت الحنكة في 
التّجربة تفيد عقاگ والحضارة الكاملة تفيد عقلاً لأٹھا بحتمعةً من صنائع في شأن 
تدبير المنزل ومعاشرة أبناء الجنس وتحصيل الآداب..... والكتابة من بَيْنَ الصنائع 
أكثر إفادة لذلك» لأا تشمل على العلوم والأنظار بخلاف الصّنائع» وبيانه أنَّ 
في الكتابة انتقالاً من ا حروف الخطيّة إلى الكلمات اللفظيّة في الخيال» ومن 
الكلمات اللفظيّة في الخيال إلى المعاني التي في الئُفس ذلك دائماً فیحصل لما 
ملكة الانتقال من الأدلّة إلى المدلولات» وهو معن النّظر العقلي؛ الذي بكسب 


Cê 
aA ۲ 


0 
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للم هلت فيكسب بذلك تک من ال تكون زيادة عقل» ويحصل به 
قوّةَ فطنة وكيس ف الأمور لما تعوده من ذلك الانتقال» .٠‏ 

سادسا: التحكم بالانفعالات وتوجيهها 

وعکن أن نسمّي هذه الوظيفة (وظيفة تطهير الأهواء وتحسينها)؛ إذ ما 
حملناها على التعميم» إذ الفن لا يقوم بإقصاء المشاعر والانفعالات السّلبية 
وحسب. بل يتعدَّى ذلك إلى تنمية الانفعالات الإيجاييّة. وقد أكد ابن خلدون 
هذه الوظيفة لما مع ورای من استخدام الوسیقی والغناء والشّعر في الحرب» 
وتأثير هذه الفنون تأثيراً فعالاً. في إثارة الحماس والشّجاعة في نفوس احاربین؛ 
ودفعهم إلى الاستبسال والاستماتة ني القتال» وليس هذا فحسب» بل وی نفس 
الوقت فاد الوسیقی والغناء يجعلان الُعب والملع يدان في نفوس ابحیش 
المعادي. وقد تَحدّث الفيلسوف عن هذه الوظيفة مبيّناً أبعادها وأسبابماء مدعماً 
كلامه بالشواهد المناسبة فيقول: 

«فمن شارات الملك اتخاذ الالة في نشر الألوية والرّایات وقرع الطبول 
والتّفخ في الأبواق والقرون» وقد ذكر أرسطو في الكتاب المنسوب إليه في 
الاب أن الك یق ذلك ارهاب العدو ف الخربه فا الأصوات افمائلة ما ٹن 
الفوس بالرّوعة» ولعمري إِنَّهُ أمرّ وجدادة في مواطن الحرب يجده کل أحدٍ من 
نفسه وهذا السّبب الذي ذكره أرسطو إن كان ذكره فهو صحيحٌ ببعض 
الاعتبارات» وأمًا الق في ذلك فهو أنَّ التفس عند ماع النَّغْم والأصوات يدركها 
مر والطَّرَبُ من دون شك فيصيب مزاج الوح منها نشوةٌ يستسهل بها 


٦۔‏ م . س. به .ف۳۲ .ص۲۸٤‏ . .٦٢٤‏ 
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الصّعب» ویستمیت في ذلك الوحه الذي هو فيه» وهذا موحود حَق في 
ال حیوانات العجم بانفعال الابل باخدای والخيل بالصّفیر والصّريخ كما في الغنای 
وأنت تعلم ما يحدث لسامعه من مثل هذا العنی, لأحل ذلك تتَخذ العجم في 
مواطن حروكم الآلات الموسيقيّة» لا طبلاً ولا بوقاء فیحدق المغتون بالشلطان في 
موکبه بالالق ویفون فيحيكون نفوس الشُحعان بضرهم إلى الاستمانة. 

ولقد رأينا في حروب العرب من یتغتی آمام الواکب بالشعر ویطرب؛ 
فتجيش همم الأبطال ما فیهم» ویسارعون إلى بحال الحرب» وینبعث كل قرنٍ إلى 
قرنه» وكذلك زناتة من أمم المغرب يتقدّم الشّاعر عندهم أمام الصّفوف ويتغنٌ 
فيحرّك بغنائه ا حبال الرّواسي» ويبعث على الاستماتة من لا يظنٌ بھاء ویسکُون 
ذلك الغناء (تاصو کایت) واب فَيَمٌّ يمحدث في التفس فتنبعث عنه 
الشّجاعة» كما تنبعث عنه نشوة ا حمر با حدث عنها من الفرح وال 


اعلم»(6۷). 


انت . م یترحم هذا الکتاب. وکذلك عشرات کتبه الجماليّة» باستثناء الثلاثة السابقة التي آشرنا الیها. 
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4 ارکٹ ۱ 
ان دامر 


الف صل لابح 
وم لن 


مم 


نتا رل لالو 
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1۳4 
ان دامر 


شارل لالو فيلسوف جال فرنسيٌ شهین 
۹ ولد عام ۱۸۷۷م وتوفي عام ۱۹۰۳. من أبرز 
فلاسفة الحمال القرن العشرین على آقل تقدیر» ومن 
البداهة عکان أن یعد أحد آبرز مؤسس علم ا حمال 
۱ الفرنسي فرعاً أساسيًا من فروع العرفة العلمية» فقد 
احتهد في علم الجمال احتهادات كبيرة وكثيرة 
توحت في غضاتھا إلى تأسیس غلم امال جال 
معياري أقرب ما يكون إلى الضبط العلمي. اتخذ 
هذا العلم أساسيين معياريين هما المعيار | لتجريبي 
والمعيار الاجتماعي. 

في عام ۱۹۰۸م نال درحة الدكتوراه على على أطروحتين جمالیتین هما علم 
ا حمال المعاصر والموسيقى. و في عام ۱۹۳۳ مي رئيساً لقسم علم ا حمال في 
جامعة السوربون. وله عشرات الكتب في فلسفة الفنٌّ والجمال» منها كتابه مبادی 
علم ا حمال الذي تحدّث فيه عن وظيفة الفنّ أو وظائف الفنّ تحت باب آخر هو 
علاقة الف بالحياة» ومنها الفن والأحلاق الذي تحدّث فيه أيضاً عن وظائف الف 
في باب اس والحياة» وله كذلك كتاب الف والحياة الاحتماعيّة» وکلها هذه 
الكتب مترجمةٌ. وله غيرها عشرات الأبحاث والكتب قي فلسفة الفن والجمال على 

نحو حاص» معظمها غير مترحم إلى العربية» ومن آبرزها: 
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. علم ا حمال التجريبي الفرنسي . ألكان ۔ ۸۱۹۰۸. 

. العواطف ال حمالّة . آلکان . ۹۱۰ ۱م. 

. للدحل إلى علم ا لحمال . کولن . ۱۹۱۲ء. 

. الفن والحياة الاجتماعیّ ۲۹۸۱ . دوان . ٩۲۱‏ 2۱. 

. الفن والأحلاق57 ۲۵ . آلکان . ۹۲۲ ۱م. 

. ا حمال والغريزة ا حنسیة . فلاماریون . ۹٩۲۲‏ ۱م. 

. التعبیر عن الحياة في الفن . آلکان . ٩۳۳‏ ۱م. 

. الفن بعيداً عن الحياة . فرین . ۹۳۹ ۱م. 

. الفن والحياة (۳ أجزاء) . فرين ۰ ١٤‏ 2۱۹. 

. مبادئ علم ا شمال ٥٦٠۶‏ 9-0 

۔ مفاهیم علم ا لحمال . ألكان . 2۱۹۲۷ 

. إحفاق آولندورف ا لحمالی (بالاشتراك) . ۱۹۲۳م. 
۔ آرسطو والیتافیزیقا والفلاسفة . باریس . ۲۲ 2۱۹. 
. مبادی علم جمال موسیقی علمي . ۸۱۹۰۸. 

. علم ا حمال الوسيقي (في الوسیقی) . لاروس . ۹4۷ ۱م. 


۸ . قام الدكتور عادل العوا بترجمة هذا الکتاب إلى العربية تحت العنوان ذاته وصدر عن الشركة العربية للصحافة 
والنشر بدمشق عام 9565١م.‏ 

٩‏ . قام الدکتور عادل العوا بترجمة هذا الکتاب إلى العربية تحت العنوان ذاته وصدر عن دار الأنوار ببیروت عام 
۹ 

٠١‏ . قام الأستاذ خلیل شطا بترجمة هذا الكتاب إلى العربية تحت العنوان ذاته وصدر عن دار دمشق بدمشق عام 
۲ 
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تحدّث شارل لالو عن مس وظائف للفنٌ آوردها ختصرً في مبادئ علم 
الجمال وأعاد بناءها ‏ الفنٌّ والأحلاق» وهي المادّة الأساسيّة لکتابه التعبير عن 
الحياة في الفننع' ٦٦ء‏ وهذه الوظائف هي: 

أولا: التسلیه 

يرى شارل لالو أن أؤل وظيفة للفنٌ في الحياة هي أَنً 
7 2 یی یپ۰۰۰ 


ن 


انطلاق. أو رَد أو تَرف»1۲. ویحیلنا في أصل هذه الوظيفة 
ال کانست اى حا و وال سس ويل ال 
آرادا أن «يفسّرا الق كاه وک أنه کو عا و 
اللعصب۶۹۳. ولكن لالو لا يهقف عند هذا الحدٌء على الأقل 
في بسط هذه الوظيفة للایضاح» فيرى أنَّ هناك عوامل عة 
EY‏ تدخل في هذه الوظيفة التي هي اللعب والتّسليق «من 
بينها قبل أي شيء القاعدة المقبولة والتّسلیة»(۱. ويستند في 
الإيضح إلى أن فلسوبير يرى أن «الفنٌ لعب ينحذ شكل 
نظام»» يتما يرق لامارتين أن هذا اللعب بالفنٌ «يشحذ کل 
التسلية». 


.م . س ۔ ب۳ . ف35 . ص58 7. 

7 . شارل لالو: مبادئ علم الجمال . ترجمة خليل شطا. دار دمشق . سوریا . ۰2۱۹۸۲ ص ۰۳۳ 
دم س . ذاته. 

اس ا 


ثانيا: تطهير الأهواء 

ينطلق لالو في تبيان هذه الوظيفة من أرسطو مقر 
«تطهير الأهواء أو تنظيفها»» عضي شاا أن وت يقول: «إنّ 
الأساة تستنفد بوساطة صضور غَيْرٍ مؤذية» ا حاح التي نحسها لمعاناة 
الانفعالات العنيفة» لا تعرض لنا الحياة الاجتماعية بصورة عاديَة 
7بی لغيه والشّفقة» ونستطيع أن نأتي على ذكر كثير 
غیر ماء وقبل أي شيء ٢ر‏ 

يعلق لالو على هذه الوظيفة الأرسطيّة قائلاً: «لعمل الف الذي 
يكون من هذا النّوعَ يقوم بوظيفة ابیت هي وظيفة الإنقاذ والمناعة 
الأحلاقيّة» كما يفعل في الجسم تلقيحٌ لإيقاف المرض» أو إدحال مصل 
مخمّف)2217. ويقدّم لنا بعض الشّواهد والأمثلة الشّارحة هذه الوظيفة 
فیقول: «يوَكّد جوتے أنه کب آلام فرتر لی تخلّص من أفكار ابتة 
عاطفيّة ومن اندفاعاتِ للانتحار. ویتکلّم آلفرد دي موسييه على هذا 
الحو في ثلاث من لیالیه». 

یری لالو أن هذه الوظيفة المدرسيّة الشّهيرة التي مارسها جوته بوعي 
شديدٍ غير مفهومة من الباحثین حقّ الفهم بل «ِإِنَّهُم يحرُفونها عن معناها 


م م دات 


11 .م. س۔ ذاته. 


الصّحیح» ۱۷ ویتابع شارحاً مراده من تطهیر الأهواء والانفعالات قائلاً: 
«سواء أكان الباحث هو لیسنج أم کورنیل أم آرسطو نفسه فاد قوام هذه 
الوظيفة لا عنع من أن تمثل مبدییّا في تقریع البقایا النّمْسيّة على نحو أَنّهَا تخمّف 
المؤلّف» أو تخمّف الجمهور من ور هذه البقایاء شريطة أن تكون هذه البقايا 
ذاتھا أشدّ ضرر»۸. 

أمّا الآليّة التي تع بها عمليّة التطهير وَفْقَ ما يرى شارل لالوء منتبهاً 
للمبدع فقط فهي «أنَّ المؤلف يودع أثره العواطف التي يريد طردها من حياته» 
والتي قد تصيبه بوسواس حطير إذا لم يتخلّص بذلك منها. وعلى هذا المنوال 
يجري کل حلجء أو کل هذیان» كما یری فروید. أو كما يفعل کل علاج فيزيائي 
يرمي إلى طرد الشُموم من عضويتنا كما يرى الط احدیث»(۹*. 

ثالما: الفاعلية الخنية 

الفاعئة الفكة كما في مبادی علم الجمال» أو الفاعلية التّقنية كما في الفنٌّ 
والأحلاق» هي الوظيفة الثّالئة من وظائف الفنّ عند لالو. ويقدّم لما با 
الوظيفة الأكثر بروزاً لأَنّهَا «الوظيفة الفنيّة الأسلوبيّة للصّناعة الفنيّة» ويتابع ذلك 
شارحاً: «أي هي عند الموسيقي تحقيق فكرة موسیقیّت ليس لما إلا الأنغام لغ 
وهي عند الشّاعر حياة الإيقاعات الخاصّة, وعند الّسام هي العام التَحسيدي 


۲ . شارل لالو: الفن والأخلاق . ترجمة الدكتور عادل العوا . الشركة العربية لطباعة والنشر . دمشق . ۰٦۱۹م‏ . 
ص١5 .١‏ 

۸۔ م. س . ذاته. 

5 م, س . ذاته. 
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حيث لا حقيقة سوی الأشکال والألوان» والفئانون الطبوعون بمارسون هذه 
الوظائف لأنَّ لديهم أعضاءهاء ولیس شم هدفٌ مباشرٌ سوی حعل هذه 
الأعضاء اة والذهنيّة تقوم بوظیفتها...» ۷۰۱۲ 

هذه الفاعليّّة أو الوظيفة هي في حقيقة الأمر تحقيق الفكرة الفنيّة 
وتحسیدها. ولذلك يضيف لالو أنَّ «لهذه الفاعليّة استقلالها التسبي بَيْنَ فعاليات 
الحياة الواقعيّة الأخرى» وهي لا تلتبس مع أي فاعلية أُشریم(۷۱. 

رابعا: التحسين 

يسمي لالو هذه الوظيفة بوظيفة السُّمو بالفکرق أو علاقة السُّمو 
بالفكرة. ويرى أله «منذ أفلاطون وعلى الرّعْمِ من وحود فنونٍ واقعيّةِ فاد عدداً 
كبيراً من النَظريّات ال ثالیة تمدح هذه الوظيفة الوحيدة التي تليق بالفنٌ. وهي 
نقيض الوجوديّة العاصرق الملتزمة دائماً بالواقع» أو على الأقكٌ مبدی»(۷۲. 
ويرى أن الرُوايات القديمة من أعمال الفروسيّة» وروايات جورج صاند. والروايات 
التي يقولون عنها إِتا للفتيات الشّابات» ومعظم الور الملونة إِهًا هي تحمیل" أو 
تحسينٌ خیالمٌ للواقع. 

خامسا: التقوية 

يرى لالو أو هذه الوظيفة هي آحر وظائف الفكٌء ويضيف مبيّناً أنَّ هذه 


الوظيفة هي رسالة العمل الف وهي «تثثنية الحياة الواقعيّة أو تقويتها كما هي 


۲۰ شارل لالو: مبادی علم الجمال . ص ۳۵ 
۱۔ م, س . ذاته. 
۲ . م. س . ذاته. 
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ہے ارکٹ ۱ 
التو ع دامر 
في الحقيقة». وإذا نظرنا إلى حيويّة جويوء وطبيعة تين» وواقعية زولاء 
ووحوديّة سارترء لوجدنا انا كلها كما یری لالو تفترض أن كل فن إنما هو 
عرض الحقائق وتقويتها. ولكن من غير دون أن تبدل في جوهرها أيّ تبدیل. 
هتنم اه اننال اسيك اہ عدو ود كينا ف ما الرظباتن 
الأخرىء إِنَّهَا ذات مهام حزئيّة متعدّدَق وغاياتٍ تُعَلَقْ عليها. 
أؤل ما بطر في البال هو أنَّ هذه اللَّتیة والتقوية تکون كي تنعم الحياة 
بالاحتفاظ بصورتما من غير تشویه ي تقويتها عند الضرورة» مهما استطعنا إلى 
هذین الامرین تیا : 
نان ما تقوم بے التثنية هو «تقوية الوعد بالسّعادة الذي هو 
ابلمال»(٩‏ ۷۷. والأمثلة التى أكد با لالو العمل هٰذہ الغاية هو أنَّ ستاندال ظا 
ينفخ من روحه في تآليفه من غير أن بمدح نفسه وقد آراد موبسان أن يصف 
الحقيقة بصورة موضوعيّة وحياديّة ومن مونتين إلى بروست حفل الأدب 
الفرنسي بعددٍ کبیر من الأنانيين الخطيري الشّأن. 
يقزر لالو قبل الحديث في الوظائف أنَّ «خير ما يسوّغ وحود المذاهب 
الجماليّة هو أَنّهَا تعبّدُ بقوّةٍ عن إحدى الوظائف التى يقوم با الفنٌ في الحياةء 
ولک خطأ كل مذهب من هذه المذاهب أَنَّهُ هو أنه يقزر تقريراً مطلقاً الوظيفة 


۲۳۔ص ا 


التي أبرزهاء متجاهلاً التّماذج الأحرى النفسيّة الابداع»(۷۹. فیکاد قارب 
بذلك من حقيقة أن وظيفة الف لاحقة َة على العمليّة الإبداعيّة ولیست سابقة 
علیها. ولكِنَّهُ لم یتابع هذه الناقشة ليقرّر هذه الحقيقة» بل أضرب عنها بعد 
قلیلء إذ علق على الوظيفة الثالثة» التي هي الوظيفة الأساسيّة للفن» وقد قَيّرَ هو 
ذاته ذلك ما یتنایق مع هذه الحقيقة» فقال: «اعتقدت مدرسة الف للفنٌ في 
القرن النّاسع عشر أَنَّهَا بمكنها أن تضع هذه القاعدة الارستقراطيّة قاعدةً وحيدةً 
للحمیع»۷. فَتسَفَ بذلك ی إمكانية لتقرير الوظيفة الأساسيّة لفن على 
نها هي الوظيفة الأساسيّة لم وأنَّ الوظائف الأحرى وظائف ملحقةٌ أو لاحقةٌ 
على عمليّة الإبداع الفوح. 


و بن ا 


٦م‏ سض ۳9 
7 62۱ 


| کیپ 5 
ان دامر 


افص ل/خامس 
وشن 
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4 ارکٹ ۱ 
ان دامر 


يعد ارنست فیشر Ernst Fischer‏ 
8 الفیلسوف الألماني الشهیر واحداً من آبرز آعلام 
الفكر الاشتراكي في ألمانيا في القرن العشرین. ولا 
شك في أنه من أبرز أعلام الفكر الماركسي في 
۱ العالم» وهو على الم من كتاباته المتنوعة في 
الفلسفة والعرفة والفن وا حمال فقد لمع بحمه وبرز 
أكثر ما برز في إطار فلسفة الفن وا حمال ونخاصّة 
من خلال کتابه ضرورة الفن الذي لقي شهرة 
عالية واسعة وترحم إلى کثیر من لغات العام 
الشرقي والغري حیھا. 
ولد ارنست فيشر في ۳ تموز عام ۱۸۹۹م بمدينة كوموتاو من أعمال 
بوهيميا. 
شارك في الحرب العالمية الأولى على الحبهة الإيطالية» وكان قبلها قد اضطر 
إلى ترك الدراسة والعمل كي يعيل أسرته. 
لم بمنعه ترك العمل وترك دراسة الفلسفة عن متابعة اهتماماته الفلسفية 
والإبداعيّة فقد نشر في عام ۱۹۲۰م أول ديوان شعري له ول أن راح یکتب 
السرحیات التي راحت تمثل على حشبات مسارح فيينا. وف الفترة ذاتھا عمل في 
الصحافة. 
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في عام ۱۹۳۰م صار عضواً بارزاً في ا حزب الشيوعي النمساوي» وظل 
في ا حزب حي عام ۹٦۱۹م‏ إذ اضطر إلى ترك ا حزب بعد مشادة شديدة 

ما إن وضعت ا حرب العالية آوزارها حَقّْ هاحر فيشر إلى براج» ومن براغ 
سافر إلى موسكو. 

عاد إلى النمسا وأسس جريدة (النمسا الجديدة)» وفي عام ۰٣۱۹م‏ عين 
نائباً في ابحلس الوطني وظل كذلك حون عام ۱۹۰۹ء. 

مع انتھاء الحرب العالمية الثانية شغل إرنست فيشر منصب وزير الإعلام 
الشیوعی في حكومة رينير في الفترة الواقعة ما بَيْنَ ۲۷ نیسان ۸۱۹4۵ وح 
۰ كانون الأول ©9142 ١م.‏ 

منذ الأربعينيات وحم وفاته کان فیشر من 7 وجوه الفكر والفلسفة 
والأدب التمسا علی وجه الخصوص» وی الأدب الألماني عامّة) ناهيك عن 
كونه قامة فكريّة مشهورة على الصعيد العالی. 

ذهب إرنست فيشر إلى مصايف ستوري ليصطاف ولكنه توق هناك 

ر ستوري و لور 

بأزمة قلبية في الأول من آب عام ۱۹۷۲ءء تارکاً عدداً من الکتب والأحاث 
منها: 

. حلف آثار الواقع. 

. ذكريات وتأملات. 

. ضرورة الفن. 


. للثورة وحه آخر. 
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RE: 

. ما قاله لینین حقا. 

آفرد ارنست فیشر فصلاً كاملاً في کتابه ضرورة الفنّ» هو رل فصول 
الكتاب» للحدیث في وظيفة الفنٌّ تحت عنوان وظيفة الفن. 

افتتح الفصل بقول جان کوکتو: «لا غنى عن الشّعر؛ وحبذا لو عرفت 
لأيّ شيءٍ هو کذلك»۰۷۷. وعلّق على هذه العبارة بقوله: «هذه العبارة 
الوجيزة الرّائعة تعبّرُ عن طابع الفنٌّ الضّروري» وتشير في الوقت نفسه إلى الحيرة 
الي تميمن على الدّور الذي يلعبه الف في تاريخ العام البرحوازي اللعاصر»(۷۸). 

إحلال التوازن 

يبدو مع هذه الاستهلالية كيف خلط فيشر بَبْنَ وظيفة الفِنٌ ودوره؛ 
وهذه إحدى مشكلات الحديث في وظيفة الفنٌّ إذ يقوم حلط بَيْنَ دور ال 
ووظیفته فیعامل الذون علی اله وظيفة وهذا حلل کما سنبین لاحقأا. الشکلة 
الخاصّة بفیشر هنا هي أنه بنى ما سيأتي من وظيفة الف على هذا الخلط بي 
الدّور والوظيفة» وعلی أساس هذا ال خلط المبني على إحلال الدّور حل الوظیفت 
فأضاف موؤَكّداً بقول كوكتو ذاته: «سيختفي الف عقدار ما تحمّق الحياة مزيداً 
من التّوازن»”25. کته يريد أن يقول لنا إِنَّ دور الفنّ أو وظيفته بالمعنى الذي 
آراده هو إحلال التَّوان في الحياة» ولذلك كُلَّما تحمّق مزيدٌ من النّوازن في ا حیاۃ 


۲ . إرنست فیشر: ضرورة الفن ۔ ترجمة الدكتور ميشال سليمان . دار ا حقیقة . بيروت ۔ د.ت ۔ ص۷۔ 


مال الفنٌ إل الاضمحلال والاختفاء. ولذلك قال: «إنَّ الفنّ وسيلةٌ إعطاء 
الإنسان توازناً في العالم الذي بحیط به»٠۸.‏ وتحسباً من الظنٌ أن الفنّ سيندثر 
آو یضمحل بری فیشر أنه «من غير المستطاع الأمل بأن يسود توازن دائم بَيْنَ 
الانسان والعا م یی في احتمع الا کثر تطوراً... فاد هذه الفکر توحي أيضاً بأنَّ 
الفنّ لم يكن ضروريًا في الاضي وحسب بل سیبقی كذلك في الستقبل آیضا 
وعلى الدّوام»(۰۸۱. 
يرى فيشر أنَّ هذه الفكرة تتضمّن اعترافاً جزيًا بأمرين: 
. أو هما الاعتراف بطبيعة الفنٌ. 
. ثانیهما الاعتراف بضرورة الف 
ما الأمر الأول وهو الاعتراف بأنَّ دور/ وظیفة الفنّ في تحقیق التوازن فهو 
استمراژ في ا خلط بَبْنَ الدُور والوظيفة» وفیه إضافة لط جديدٍ بَيْنَ ماهيّة الفنّ 
السابقة على ظهوره وتحشده وماهيّته اللاحقة عليه اكتساباً بعد تحسده أثراً 
حسيًا. فالدّور والوظيفة كلاهما لاحقٌ على إبداع الأثر الفقي لا سابق عليه. 
مضاعفة الحياة 
لني أشار إليها فيشر هي کون الفنٌ عثُل بديلاً للحياة الواقعيّة» ويا 
تكون هذه الوظيفة سابقةٌ على الأولى کون الفنٌ يقوم بتحقيق التوازن لاه بل 
بديلاً للحياة» ولم يغفل فيشر عن ذلك. 


.۸۰۷ .م.س.ص‎ 4١ 


Paa 7‏ 
التو ع دامر 


يد فيشر أنَّ الف بالحقيقة 0 و ا يعور سیت 
علاقة أكثر عمقاً بَيْنّ الإنسان والعالم... إِنَّهُ يستجيب لحاحات متعدّدة 
ومتنوّعة4477. 

الحقيقة أنَّ هذه الوظيفة/ الدّور التي أناطها بالف تثير مشكلة أساسيّة 
ومهمّةت وريا وَفْقَ أكثر من مستوى. ففي المستوى الأول من الإشكال بحد 1 
ما ماه وظيفة لا يعدو كونه جزءاً إشكاليًا من تعريف اف ومفهومه وطبيعته 
المنفصلة أصلاً عن الوظيفة والدّور لأنَّ ذلك مما يندرج في مساعي فهم العمليّة 
الإبداعيّة وَقَرْقْ حلينٌ إن لم يكن كبيراً بَيْنَ الفنّ والإبداع» على ما بينهما من 
اتصال وتواصل كبيرين. وقي الستوی الثَّان تواحهنا مشكلة الاتفاق على هذه 
الخصيصة أو الزیّة من مفهوم الفنّ؛ فهل الف بديلٌ عن الحياة فعلا؟ وبأيّ 
معنى يكون ذلك؟... إِنَّهُ مشكلةٌ ما زالت قائمة» وستظاه كذلك قائمة وبا 


2 


یتعذر حلها. 
گا الجزء اللاي المتمّم هذه الوظیفة وهي أن الفنّ يعبّر عن علاقة أكثر 
قفا بان ھات 9 0 
00 عام یف يفتقر إل الدّقة والقوّة والمسؤولّة... فهو ينطبق على كثيرٍ غير 
ا 0 الذي يمكن أن يقال فيه مثل هذا القول من دون أن يكون 
ہے ہر پوت تت2 


الإنسان والعا م يعني أيضاً أَنّهُ یحقق مجموعة من الوظائف الأخرى آبرزها: 


وأنّهُ کذلك یستجیب لحاجات متعل 33 و ومتنوّعة.. 


۲ .م. س . ص۸. 
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تعقیق التوازن في الحياة 

يعتمد فيشر على شريكه الأیدیولوحیٔ برتولد بريخت إلى حدٌ في إيضاح 
هذه الوظيفة» فیقتبس قوله: «إِنّ مسرحنا يجب أن ينمي رَعْشَّة الفهم وأن 
یدرب التاس على متعة تغيير الواقع. فلا يكفي أن يعرّف جمهورنا كيف تحرّر 
برومٹیوس فقطء بل عليه أن یعدب على اد في تحريره» يجب علينا أن نعلّمه 
كيف يشعر بكلٌ الفرحة والغبطة اللتين يشعر بمما الخترع» وبك التصر الذي 
يشغر به احرر»(۸۲*. بهذا كله من أبرز عناصر الثوازن في الحياة. 

الفن يمثل بدیلا للحياة الواقعية 

یتساءل فیشر: «لاذا لا یکفینا وحودنا ا خاص؟ وما مصدر هذه التغبة 
في تحقیق حیاتناء التي لم تتحّق من خلال شخصيّات آحری, وأشكال آحری؛ 
ومن خلال التّطلع من الصالة الظلمة إلى السرح المضاءء حَیُث يبدو شيء ما؛ 
ومع کونه حض نمثي اه قادرٌ على أن یستحوذ على کیاننا بأسره؟(۸. لا 
يبتعد فيشر حى يقرر بحیباً: لأنَّ الفنّ بديلٌ عن الحياة. ولكنّة الا کید لن 
يكون بديل استعاضة بِقَّدْرٍ ما هو بديل امتداد. 

التوحيد بين الأنا والوجود 

يمكن تسمية هذه الوظيفة بوظيفة التوحيد بَيْنَ الأنا احدودة والوحود 


الاحتماعي» أي ان وظيفة الفن إزالة الفواصل بَيْنَ الأنا واحسوع والتوحيد 


م سض ۱۹ء 


۶ .م. س.ص ۸. 
و |70 


بيتهساء أو كمايرى فيشر وان وظيفة الفنٌ الأساسيّة هي دائماً أن يحرّك 
الإنسان بكليّته» وأن يسمح للأنا بالّماثل مع حياة الآخرين» وأن يمكنها ما م 
تکنه, ونما هي جديرةٌ بأن تکونه»(٥۸.‏ 

التنوير والحفز على العمل 

فوظيفة الفن الأساسيّة حسبما يرى فيشر «بالنسبة لطبقة مُعَدَّةٍ لتغيير 
العام ليست وظيفة علق السّحر وا هي التنوبر والحفز إلى العمل... ذلك أنَّ 
الفنّ من دون هذه البقيّة من طبيعته الأصليّة یک عن أن يكون فنَّه6570. 


° .م. س . ذاته 1. 
61 .م. س . ذاته. 
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ایج ۳1 
وع کیا 


الفصاسادس 
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4 ارکٹ ۱ 
ان دامر 


نعود هنا إلى المشكلة التي بدآنا كما وهي ان 
فكرة وظيفة الفنٌ فكرةٌ جلافيّة» ونعود إلى تأكيد 
نا لا نقصد اختلاف وظائف الفنٌّ من فیلسوف 
إلى فيلسوفي فهذا مر طبيعنٌ ولا يكون هو 
الصحیح وی نعني القبول بفكرة وظيفة الفنّ أو 
فكرة توظيف الف ذاتما. 

أن يكون للفنٌّ وظيفة فهذا آمژ لا جدال 
فيه ولا سجالء لا شلك في أنَّ الفنّ يقوم بمجموعة 
من الوظائف» ولكن الخلاف هو في ماهيّة الوظيفة 
وطبيعتها. والوظيفة التي يقوم بها لاحقة على 
العمليّة والإبداعيّة وليست سابقةً عليهاء ولا 
مشروطةً بماء أعني أنَّ الفتان يبدع أثره الف من 
أجل تحقيق ذاته المبدعة» ویکون كل ما بَعْدَ ذلك 
من وظائف لاحقاً على العمليّة الإبداعيّة. ولكن 
مايمكن الحديث عليه» بل ما يجب الحديث عليه 
هو وظيفة الفثان بوصفه مثلاً أعلى وقدوة 


فحة | 75 


ما نعل عليه ونطلبه هو أن یکون الفتان قدوةٌ حقیقیِۃً جديرةً بأن یقتدی 
بها من المتلقّين الذین لا یستطیعون إلا اْظر إليه على أنه موضع الثّقة إن ۸ 
يكن مصدرها. والحديث في وظيفة الفئّان أمرٌ طويكٌ» وله نماذج وحالاث كثيرة 

هذا الكلام يحيلنا على نحو مباشر إلى الكلام في أخلاق المبدع وقيمه 
وسلوكاته التي يجب أن يتحلى بماء فالبدع قدوق والقدو قيمة سامیة سامقة في 
نظر امجتمع» يقتدي بما ويتطلع إليها ويترقب ما تقوم به وتفعله... 

نحن لن نحاسب المبدع أو الفنان على سلوكاته وقيمه الخاصّة والشخصيّة 
على الُم من أنما تعني ا حتمع كثيراً في بعض الأحيان» ولكننا نتحدث عن كل 
سلوك أو عمل أو تصرف عام يصدر عن الفنان» وربما ما يحب أن يكون عليه 
سلوکه فق حالات معينة. 

لا شك في أنَّ هناك تنوعاً لا حدود له في أحلاق البدعین ما بَيْنَ أقصى 
طرفي السّلب والإيجاب» وهذا أمرٌ طبيعيٌ لا يجوز نكرانه ولا الاعتراض عليه 
ولذلك سنجد المسف والسخيف والطريف والسامي والنبيل والرقيق والأنيق 
وغیر ذلك الكثير الكثير. ولكن ما الذي يبقى ويخلد؟ 

سيخلد الجميع بالتاکید ولكن کل يخلد ما كان» ويظل النبيل العظيم 
يذكر بنبله وعظمته» ويظل السخيف يذكر بسخفه. ومن ذلك مثلاً أننا لا 
نستطيعٌ ِا آن 0ئ 9 برونو . 0.8000 أخرق حیّا ولاءً لبادئه وأفكاره» 
ودفاعه عنها. مقتفياً بذلك سيرة سقراط . ءماهإمه؟؛ شهيد الفلسفة الذي 


خکم عليه ظلماً بالإعدام تجيُعاً للسّمٌ ولكنّ تلاميذه الذین أحبّوه وآمنوا به لم 
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يقتنعوا بذلك فهیووا له سبل الفرار ووفروا وسائل عيشه في تسالياء وکان الفرار 
مستطاعا؛ وکان العرف یعذر الا ق مثل هذه الال کل أن أن بهرب» 
ورفض الخروج على قوانین بلاده. فالقوانین سیاج الدّولة؛ فلئن ظلمه الاأَنیُون 
فبأيّ حقٌّ یستھیں هو بالقوانین ویظلمها؟؟ م كيف يهرب وهو لم يغادر أثينا 
قل إلا وه دوهاء وقبل ذلك کله فان هروبه يعني تخلیه عن مبادئه وهو لم 
يتح عنها(۰۸۷. 

7 كانت . 1601 فقد حیکت قصص تشبه الاسناظیر عن آحلاقتاته ودقته 
في مواعیده حى قالوا: إِنَّ الاس كانت تضبط ساعاتما على برامج 
كانت . 11 ومواعيده. وبعدهما أوكتاف هاملات . مناعصتدع.0 الذي ذهب 
للانتجاع فمات غرقاً لاه . وهو لا یجید السباحة . ری شخحصین یغرقان فلم 
يستطع الا 

ابن المقفح وعبد الحمید 

ونذکر من روائع تصص الراث العربي ما نقله ابن خلکان عن 
الجهشياري في کتابه آحبار الوزراء من أَنَّ عبد الحمید الکاتب قد طُلب عند 
انقراض الدّولة الأمويّة ومطاردة بني العبّاس للاُموپین وأنصارهم بالقتل والّشرید» 
وكان عبد الحميد صديقاً لابن المقفّع, ففاجأهما الطّلبُ وها في بيت عبد 
الحمید. فقال الذين دخلوا عليهما: 

:اکنا عبد الحمید؟ 


ا 


ن بحاول إنقاذهماء فمات معهما. 


۷ . قصّة إعدام سقراط مشهورةٌ جدًّا بفضل تلميذه آفلاطون الذي سرَدَكًا بنشر فاق الشّعرَ رَةٌ وروعةً» وهي 
مرويّةٌ في حل كتب تاريخ الفلسفة ولا سیّما الفلسفة اليونائيّة. 


فقال کل واحدٍ منهما: آنا. 

سرت من ان جال اید مكو وات خد الحميد آن مغو ال 
ابن المقفْع فقال: 

. ترقّقوا بناه فد لکل متا علامات» فوگلوا بنا بعضکم وعضي الآخرون 
ویذکروا تلك العلامات لمن آرسلکم. 

ففعلو؛ وأخذوا عبد الحمید إلى حيث لقي حتفه. 

مٹل هذا الشال ليس فريداً من جنسه ونوعه بَيْنَ اللبدعين» ولكنه 
ليس ظاهرة متصلة ولا منتشرة» وهناك نظائر ما في المبدأ مع احتلاف 
المادة» ولكن هذه النماذج والصور كلها تقريباً تندرج في إطار الأحلاق 
العامة والحديث في ذلك أمر طويل له تفاصيل وأبعاد كثير تستحق وقفة 

ما يعنينا هنا أكثر أن نتناول أحلاق المبدعين مع المبدعين لأنه وحه من 
أكثر وجوه المبدع أهمية وحطورق وسنختار لذلك بضع نماذج إيجابية لأا هي 
الممارسة المطلوبة من المبدع تاه المبدع. 

برامز ویتشوفن 

انقطع الموسيقار برامز فترة من الزمن عن الإبداع متوقفاً عن متابعة كتابة 
إحدى سيمفونياته» واستمر ذلك نحو اثنتي عشر سنة» الأمر الذي وضعه موضع 
الإحراج وتساؤلات الناس والنقاد والمنتظرين» وعندما سئل عن سبب هذا 
التوقف أحالب قائلاً: 
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ےا 
الو ع دامر 

عملاق مغل بتهوفن خلف ظهورنا» ۸۸ . 

فضرب بذلك مثلاً رائعاً في احترام الذات وتقدیر البدعین الآخرين 
المتميزين. فهو على العم من کونه موسیقاراً رما لا يقل قيمة وقدرة عن عمالقة 
الوسیقی في عصره فانه لم یتعملق على عملاق. ولم یغمض عینیه عن قوة إبداع 
الآخرين. وأعلن بجرأة ووضوح إنه يتهيب عظمة بيتهوفن ولا يستطيع أن يبدع 
أمام هدير موهبته. 

هذا المغال ذاته بتمام صورته كان له نظير 2 التراث العربي» إذ تحدثنا کب 
التراث العربي یه لما نظُمَ أبو تمام حبيب بن أوس الشعر» وکان مشر بت 
عن شاعر كبير يجيزه فاستوسط المقدام عند ابن عمه المعلی بن العلاء 
الطائي» فذهبا إليه مع وعندما دخلا قال المقدام: انا حتناك لحاحة. 

قال المعلی: وما هي؟ 

قال: إِنَّ هذا الفتی اب عم لك من طيء. 

قال المعلی: حباه الله ما شأنه؟ 

قال دک أذ عم رای اس ضس سر اک ادن فده عليك 
ويشاورك فيه» فان استحسنته وأمرت باظهاره فعل» وان استقبحته وأمرته 


بإحفائه طواه. 


۸۸ . دین کیٹ ساعنتن: العبقريّة والابداع والقيادة . ص ۱ 
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قال: آنشدنا يا بن أحي. 

فأنشده. 

فقال المعلى: يا بني أهذا الشعر لك؟ 

قال: نعم يا عمي. 

قال أعد علىّ. 

فأعاد. 

فأخرج المعلی من عبه قراطيس» فخرقهاء م قبض على لحيته وقال 
لنفسه: أنا شاعر الناس منذ كذا وکذاء قبضت جوائز في مواطن ۸ يقبض فيها 
أبو نواس ولا مسلم بن الولید. ويأتي هذا الغلام الیوم کٹل هذا الشعی وأنا آي 
ٹل هذه الأشعار؟! يُعْطِيِ المعلى الله عهداً لا قال شعرا أبداً... 

وكان المعلى على عهده ووعده» فاعتزل الشّعرء وبحالس الشعراء على 
البَعُم مها له من عظيم مكانة» حى رن المأمون لما حلس المأمون لاس طلبه 
فلم يجده حاضرآ فبعث إليه» فأتاه» فقال له: ما الذي أَخرَكَ عنا في هذا اليوم؟ 
فقصّ عليه قصّته مع أبي تمام وينه بالا يقول شعراً أبداً. .. فكان ذلك سیب 
استحضار أبي تمام» فأحضره وسع منه ما أعجبه فأعطاه عشرة آلاف درهم. 
وأعطى المعلى مثلها لانصرافه وإيفائه أبا تمام حّه. 

بدوي وال مدي 

لا تقل قصة بدوي الديراني وحامد الامدي في أحلاق المبدع روعة 
وإدهاشاً عن أروع قصص أخلاق البدعین التي تکشف عن شفافية ومصداقية 
يمكن القول انما لا حدود لما. 
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في فن الخط قدماً لم يكن يحق للمرء أن يسمي نفسه خطاطاً ما لم يجزه 
من يحق له منح الإجازة» والذين عنحون الإجازة في الخط في كل زمان معدودون 
على نصف أصابع اليد الواحدة» على من يريد الحصول على الاحازة أن يرحل 
إلى أحدهم أو كلهم من أي مكان في الأرض إلى مكانه. 

كان حامد الآمدي» اخطاط التركي» ملكاً من ملوك الخط العربي» وكان 
من آواحر مانحي الإجازة في الخطء وكان على من يريد الحصول على الاعتراف 
بأنه حطا أن يأ إليه فيه تركيا. 

شعر بدوي الديراني» الخطاط الدمشقی؛ أنه صار أهلاً للحصول على 
إحازة في الخط» وكان حير من عنح الاحازة حينها هو الآمدي» فذهب بدوي 
إليد وعحط بن يديه مرة فأحری. فقال له الآمدي: 

. عد بعد ثلاثة أشهر. 

لم يفكر بدوي في الأمر كثيراً فعاد وأعاد التدريب مع احترافه وعاد ثانية 
بعد اة آشهر وضع جرع يدي ا مدع من حدید فنظر و الآمدي وقال له: 

. عد بعد ثلاثة آشهر. 

هنا استاء بدوي» وهو یعرف من هو بَيْنَ الخطاطين» ویعرف قدرته 
وإمكاناته» ومال إلى الظن بأن الامدي إنما يرده غيرة أو حسدا والا لماذا يرده؟ 
ولكنه مع ذلك أراد أن يتابع الموضوع ليعرف إلى أين ستصل غيرة الآمدي أو 
حسده وعاد بعد ثلاثة أشهر إلى تركيا وحط بَيْنَ يدي الآمدي وعندما فرغ 
بدوي من حط اللوحة قال له الامدي: 


. الآن تستحق الإجازة. 
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الاحازة التي عنحها الامدي یکتب فیها بخط يده قائلاً ضمن تشكيلة 
خاصّة: يشهد حامد الامدي أن فلان حطاط أو من عداد ا خطاطین...> 
وانتظر بدوي أن بحصل على هذه الشهادة التي راح الامدي يخطهاء وعندما 
استلم بدوي الديراني الشهادة فوحی بأن حامد الامدي ۸ يشهد له بذلك 
وإنغا کتب في الشهادة: «إنَّ حامد الآمدي يشهد بأن الشهادة التي یمنحها 
بدوي الديراني معادلة للشهادة التي يمنحها حامد الآمدي». 

كان الامدي أنموذجاً للمبدع الفذ الذي یعرف كيف يحترم البدع الفذ. 
وبا يقودنا إلى فكرة مهمة وهي أنَّ للبدع الفذ هو الذي یعرف حقوق الآخرين 
ویقدرهم. 

هذه بعض النماذج لأخلاق البدعین مع المبدعين. آما أخلاق البدع 
العامة» الأحلاق التي تعبر عن مسوولية البدع بوصفه قدوة فیمکننا أن نتحدث 
عن بعض النماذج منها: 

سعد صائب وإذاعة لضدن 

الأديب الراحل سعد صائب سكل شهادةٌ رائعة لتكون نبراساً 
لأحلاق المبدع ومهمّة الفتان ووظيفته» هذا الموقف الذي توج به صدق 
ولائه لعروبة واتتمائه هاء لیؤگد أن حرصه على تراثنا وأصالتنا ليس محض 
كلام تذروه لیام أو يغيّره الأصفر الرّنانء وا هو موقفٌ ومبدا 
والتزام. فقد طَلَبَتْ هيئة الإذاعة البريطائيّة إلى سعد صائب الاسهام في 
بعض برامجها التقافية» مقابل مكافأةٍ مجزيةٍ ومغرية» وهو على ما هو عليه 
من فقرِ عاش عليه ومات عليه» فكان رده التالي: 
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اھ ےا * 
التو ع دامر 
الأستاذ نبيل حلمي اسكندر 


«المشرف على البرامج العامة والأحاديث التَّقَافيّة بالقسم العريٌ . هيئة 
الإذاعة البريطانية». 

إشارة إلى كتابكم المؤيّخ في ۱۹۸۵/۸/۹ المتضمّن دعوت للإسهام 
في أحاديث (القسم العربي) الثقافية والأدبية» أوضح لكم ما يلي : 

لقد قضیت من عمري الأدبي مسین عاماً لم أذع في محطّة أو أنشر في 
بحلّةِ أحنبيّة تنطق بالعرييّة... فهل أتيح غذه الإذاعة» التي كان أصحابما 
الإنجليز» سبب محنتنا في فلسطینء إغرائي بالحديث فيها ولم ملكتن لللایین؟ 

كلاً وحقّ عروبتي 

آنا الذي ما حطر بقلي ساعةً أن أرتاح إلى الازدواحية عند سواي طوال 
حیاتیء فكيف يرتاح إليها أدبي وقد جعلته مثالاً يحتذى لقيمي ومثلي لا يحيد 
عنها؟.. 


صنح الله إبراهيم والجائزة 

صنع الله إبراهيم صنع الله أنموذج آحر من الم اذج الممثّلة 
لأحلاق المبدع. فاحتجاجاً على سياسات الحكومة وخاصّةً منها 
التتطبيعية مع الکیان الصهيوني رفض الأديب صنع الله إبراهيم ول 
جائرة مى القساهرة للابداع الروائےۓخ العسري» یوم الاربهاء 
۲ لاد الحكومة المصريّة التي تمنح االمائزة «لا تملك 
مصداقيّة منحها» لأسباب كثيرةٍ منها إبقاؤها السّفير الإسرائيلي 
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علی رغم المارسات الإسرائيليّة ضد الشعب الفلسطيني. وقي ذلك كان 
قوله: «أعلن اعتذاري عن عدم قبول الجائزة لأَنّهَا صادرة عن حكومة 
تقمع شعبنا وتحمي الفساد وتسمح للسّفير الإسرائيليٌ بالبقاء في مصر 
في حين و إسرائيل تقتل وتغتصب»(۲۸۹. وقال صنع الله في كلمة 
ورعها على ا حتمعین: «في هذه اللحظة التي بجتمع فيها هنا تحتاح 
القوات الاسرائیلیة ما تبقّى من الأراضي الفلسطينيّة وتقتل النّساء 
الحوامل والأطفال وتشرد الالاف وتنفّذ بدقَّةٍ منهجيّةٍ واضحة إبادة 
الشعب الفلسطينيٌ وتمجيره من أرضه» لکن العواصم العريّة تستقبل 
زعماء إسرائيل بالأحضان» وعلى بعد خطوات من هنا يقيم التفير 
الإسرائيلئ في طمأنينة» وعلى بعد حطوات آحری يحتل السّفير الأميركئ 
ا باکمله یسا یعضر جنوده في كل ركن من أركان الوطن الذي كان 
عرينًا». 

وأضاف صنع الله: «لا یراودن شك في أذ کل مصريٌ هنا يدرك حجم 
الكارثة ا حیقة بوطنناء وهي لا تقتصر على التّهدید العسكريٌ الإسرائيليٌ الفعليٌ 
لحدودنا الشّرقية ولا على الإملاءات الأمريكيّة وعلى العجز الذي یتبدّی في 
سياسة حكومتنا الخارحيّة وا تمد إلى کلم مناحي حياتنا». 

م يتابع مبيّناً أنه قام بما قام به إيماناً منه بالوظيفة التي يحب على الفنّان 


أو الأديب أن يقوم بما: «۸ يعد لدينا مسرخ أو سينما أو بحت علمی أو تعلیش 


5 . خبر تناقلته مختلف وسائل الاعلام ووكالات الأنباءء انظر مثلاً: الجزيرة نت: صنع الله إبراهيم يرفض 
جائزة أدبية مصرية . الخميس ۲4/۸/۲۷ ١ه‏ الموافق 2۲۰۰۳/۱۰/۲۳. 
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لدینا فقط مهرحاناث ومؤتمراتٌ وصندوق أكاذيب» لم تعد لدینا صناعة أو 
زراعةٌ أو صحة أو عدل, تفسّی الفساد والنّهبء ومن یعترض يتعرّض للامتهان 
وللضّرب والتعذيب. وفي ظِلٌ هذا الواقع لا یستطیع الکاتب أن یغمض عینیه أو 
یصمت. لا یستطیع آن یتحلّی عن مسوولیته»( . 

كاظم الساهر وعصابة علي بابا 

أما التجم العري العا مئ الفنّان كاظم الساهر فقد قال را على الذين 
دعوه للغناء للعدوان على العراق والاحتفال (بتحرير العراق)7 ©: 

«ليعرف الجميع أي لا أباع» ولا أشترى» وأنَّ حاولات العملاء الخونة 
من عصابة الأربعين حرامي... لا ستقطابي خی أغيٌّ للغزو والعدوان» ولعصابة 
الأربعين حرامي بقيادة لصصّ بغداد قَدْ تلقّت بالفعل ردّي الوحيد بالحذاء... 

هذه كلمتي: 


1 7 1 7 5 ۹۲ 
إلى مزبلة التاريخ؛ آنتم ومن یدفعون لکم من الصّهاينة والأمریکان»" . 
اند ریه موروا وال حتلال 

«ذکر أندريه موروا القصة التالیة ©: في آواحر ۱۹۳۰م كنت أتناول 


الغداء في لندن» عند الليدي لسلي مع ونستون تشرشل, وهو ابن أحت 


. م. س . ذاته. 

۱ .هذا التعبير هو الذي استخدمه الاحتلال الأمريكي وأتباعه ومناصروه. 

۲ .كان هذا التصريح عقب سقوط بغداد بيد الاحتلال الأمريكي في التاسع من نيسان ۲۰۰۳م) وقد تناقلت 
الخبر مختلف وسائل الإعلام ووکالات الأنباء. 

۳ . أحمد الصاوي محمد: مأساة فرنسا . شركة فن الطباعة . القاهرة . ط٥‏ . ص۰۲۵ ۲. 


صاحب الدّعوة. وبعد الغداء أذ بذراعي وانتحی بي في صالونٍ صغير» وقال 

- والان یا (مسیو) مورواء کفی کتابة رواياتِ» وکفی کتابة تاریخ 
آشخاص ۰.۰ کفی[.. 

فنظرت إليه بشيءٍ من القلق» فمضی یقول: 

- لم يعد يجوز لك أن تکتب إلا مقالاً واحداً في اليوم... مقالاً واحدا 
تكرّره کل يوم... مقالاً تقول فيه» تحت مختلف الأشكال المنوّعة» التي عکن 
لخيالك ابتكارها... تقول شيئاً واحداء هو: إِنَّ الطیران الفرنسیع الذي كان 
الأول في العام يتقهقر الآن إلى الدّرحة الژٌابعةء أو الخامسة... ون الطّيران 
الألماي» الذي كان لا وحود له يتقدّم الآن إلى الذُرحة الأولى من طيران 
العالم... هذا هو واحبك ولا شيء سواه... فإذا صحت هذه الحقائق في 
فرنساء وإذا أصغت إليك فرنساء فالك تكون قد أدّيت عملاً أعظم شان 
وأحله أثرا من وصف غراميّات امرأة» أو مطامع رحل ... 

فأحبته با لست» لسوء الحظء خبيراً في شؤون الطّيران» ولا سلطة لي 
على الكلام في موضوعہ وأنّهُ ما من أحدٍ يستمع للم إذا فعلت» وأنِّي . على 
العم من نصائحه . سأمضي في كتابة قصصي عن التساء وارحال. 

فقال ل بصوته القوي الشاحر: 

۔ ستکون مخطناً. .. فان الخطر الذي سیتمحّض عنه الطیران الا هو 


الشَّيء الوحيد الذي يجب أن يهمٌ كل فرنسي... فقد يكون من ورائه مصرع 
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4 
اع کید 


بلادکم... گا لاف وَگًا الأدب» فلا بأس هما يا (مسيو) مورواء بيد ان 
الثّقافة من غير القوَةِ لا تلبث أن تكون ثقافةً ميتة لا حياة فیها». 

خانمه 

ان لأحلاق البدعین وظیفڈ ودوراء وتأثيراً في تفوس ابلماهی فكلّما 
كانت آحلاق البدع محمودةٌ كان قريباً من قلوب النّاس؛ وكلَّما ساءت أخلاقه 
ومالت إلى التشوز والضّعة كان في الأغلب الأعمٌ بعيداً عن قلوب الجماهير, 
حى وان كان ما يبدعه غاية في الوعقف وأمثلة ذلك كثيرةٌ نحدها في واقعنا وفي 
واقع غيرناء فما نكاد نسمع عن مبدع آنه لفق خذرات مقا أو أنه افق أو 
کرو اھر القن دا سر امہ وو ای ھا اھ متا 
أو شیناً فشيعاً. ومن ذلك على سبیل الثال نذکر أن كثيراً من الثفین نفروا من 
مارکس . :۸۵ عندما علموا اجابته لا نجل سائلیه عن هیچل . ۲16۵01 قائل: 
«ذاك الكلب الذي بمشي في شوارع برلين أستاذي». ذلك أن المبدعين هم 
و انحرافاً سارعنا فى الّشكيك 
ق أهليّة هذه القدوق و «هذه الوظيفة الرّمريّة كانت Re‏ ردود الفعل 


10 


القدوة التي تحتذى» فإذا ما نا 2 قدوتنا نشوزا 


العنيف إزاء تسجيلات؛ (ووتر جیت) المتعلقة رايت الس الأمريكي 
نیکسون . ۱0۸ .۸ الخاصّة مع مستشاریه؛ لقد دُھل العديد من الأمريكيّين 


7 
£ 


عندما اکتشفوا أن أمة تدع الأخلاكة ن الشُوون الذوكة 'يحكمها نع 
معاييره الأأحلاقيّة ليست فوق مستوى الشّبهات» وعصطلحات ھوبز . 100065]: 


ی 5 27 ل اھ 5 جو 
فان تلّث ث راس الام یکون نذیرا بفساد الامّة> 


15 . دين کیٹ ساعنتن: العبقريّة والابداع والقيادة . ص ۱۰۰ 


ولذلك نحدنا مصرين على ضرورة تحلي المبدعين بالقیم الأحلاقية الایجایئۃ 
أو الفضائل و الأأحلاق الحسنة المحمودة بَيْنَّ لاس وارتفاعهم دائماً عن 
الات کیما یظل للمبدع احترامه ومکانته ودوره الڑیادي والقيادي في ا حتمع 
وال وفوق ذلك أن 17 أهلاً للمسؤوليّة لللقاة على عانقه تحاه حتمعه 
وتحاه الإنسائيّة جمعای لأَنَّ البدعین هم أعلام الأمم ومراکز الاشعاع فيهاء 
فلیکونوا على قدر هذه المسؤوليّة التي وضعوا آتفسهم في صدارتما» وحلهم 
انمع اها .ومن آراد آن یکون حلاف ذلك فلا شیء عنعه» كما لن بحول 
دون تقديمه الژوائع. ولکن لیضع ا حمیغ في ا حسبان أن التّاریخ لا یرحم ولا 
ماري وان أصدّ التّاريخ على ذکر ا حمیع فا النطق والعقل لا یقبلان المقارنة 
بين عمر بن الخطاب ونیرون . 0(. ولا بین ماکسویل . 1.0.۷۲۷۵ 
الذي أتلف. أوراق اکتشاف نقل القدرة الكهربائئة بدون أسلاك خشیة تسخیر 
ذلك لأغراض غير سلميّة» وبين خترع القنبلة الذّرية الذي حعل العا م منذ 
اختراعها یتقلب في متاهات هواحس الإأعب. وهلمٌ جا من هذه الأسماء 
والأفعال. 


تق 
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ان دامر 


ا ' |الساريع 


اق لسر 
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1۳4 
تسین 


البدع حمودةٌ كان قریباً من قلوب النّاسء وكلّما 
١‏ ساءت آحلاقه ومالت إلى التُشوز والضّعة کان 
في الأغلب الأعمٌ بعيداً عن قلوب الجماهير, 
۱۱ حى وان كان ما يبدعه غايةً في الروعة. 


کثیراً ما تصدژ عباراثٌ أو تساؤلاتٌ أو تعلیقات تمس أخلاق 
المبدعین. من قبيل: 

و: يجب أن یکون (المبدع) خلوقا؛ ومن سمات الآديب آو (المبدع) 
أن يكون كذا وكذا ... من الصّفات الأخلاقيّة الحميدة .... وغير ذلك من 
عبارات تفترض کون المبدعين متخلّقين دائماً بالفضائل الأخلاقيّة 
واللباقات السُلوکیّف بل ربًا تكوّن لدی التاس ال مخالفٌ عن سلوکات 
المبدعين من حيث امتيازهم بنماذج شكليّة وسلوكيّة معیتف غالباً ما تکون؛ لا 
نائية عن الالوف آر مفرقة یق تحاوز العادات - والأعراف السّائدة في 
جتمعاهم. ولذلك دعونا نتساءل: 

هل للمبدعين آخلاق معيَّنةٌ يمتازون بها عمّن سواهم؟؟ 
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احق أن قله قليلة من الباحفين آثارت مكل هذه الساألة فى آمحانها عرضاً 
دون إفراد بحث حاص لذلكء لأنَّ المسألة جد ذاتھا عَرَضِيَةٌ لا جوهريّة: انطلاقاً 
من القاعدة القدیمة القائلة بالأحذ بالأقوال دون الأفعال من لم يتوافق فكره مع 
فعله من حيث الأمر باقتفاء سلوك معن دون تقيّد الآمر بأمره» فحلّت المشكلةٌ 
بقوهم: 

« خذوا بأقوالي ولا تأخذوا بأفعالي ». 
أو قولهم: 
« خذوا بأقوالهم ولا تأخذوا بأفعالهم ». 

نعم بمذه المقولة خُلٌ نصف المشكلة» وهو الصف المتعلّقُ يجمهور 
الدلقگینء وهذه مسألةٌ وان كانت في موضع عدم الاتّماق أو الاجاع» ولا تزال 
مثار نقاش وحدلء فما على جانب من المعقوليّة» ذلك أن إصغائنا لموسيقى 
بتهوفن . 136000۷60 ۷۰..]ء وتذوقنا لسحرهاء وذوبان مھج انوس بروائعها لن 
ار اب بتعامله لاش عن الألاق مع النّاشرین. وكذلك الأمر مع الموسیقیٌ 
الا ساليري . نروذله5 الذي كان يتلظَّى حسداً وحقداً على موتسارت . 
)2٥0۸ء‏ ویکیڈ له ما استطاع فى الوا الكيف ولا عار ساف حا 
السام الفرنسیٔ دونما بسلاطة لسانه وحدته مع آقرانه الکسامین. ولا تسا بذاعة 
بعض ألفاظ بشار بن برد والبحتري وجریر وديك الجن الحمصي عن تذوق 
الاشراقات الزائعة واللفتات الكاحرة في آشعارهم. 

ولكن المشكلة لا تکمن هناء لأتها لا تعنینا الآن کثیراء وان كانت مھگة۔ 

ئا الذي يعنينا: هل تا تر المبدع بالأخلاق؟ 
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لا شك في ذلك ابد فالأحلاق التي یعتنقها البدغ ويقودٌُ سلوکه على 
هديها تلعب دوراً مهگا ٹی توحيه نشاطه الإبداعي» وٹی تحديد الأطر التي يُعمل 
یلته فيها. ولكن من دون أن يعني ذلك إمكان عدٌّ هذه المقولة قاعدةً حتميّة 
صارمة؛ ف جان جينييه . 1.06061 الذي كان من مشاهير اللصوص والارقین على 
لقانون(* ٩‏ وقضى فترةٌ طویلً من عمره في الشجون» أصبح من الأدباء 
اتف سا رما سا شا الا کاو ھتان جا وعدت 
في أفكاره مجموعةٌ من الکتب والرًسائل ا امعيّة, 

ولا ننسی آن نذکر هنا" ایض ان برنار دان دو ساك بيير. 8.۲۲۵ 
صاحب رواية (بول وفرجيني) التي ترجمها آدیبنا مصطفی لطفي المنفلوطي 
ترجمةً بدیع كان سيئ العشرة مع الةو سی کات وزارت متس 
باللطف والحبٌ والبراءة. 

رق لظان لاد دہ کل بارش جس گا کت ولامت نما 
عندما نعلم أَنَّ جان جاك روسو ۰ ۷ [. [ الذي وضع أن روائع ا مناھج 
التربوئة وأهّهاء كان قد عهد بأولاده إلى أحد الملاحئ لاه ۾ يشعر بِأَيّ حبٌ 
تجاههم, ول یتمگن من العناية بھم. 

وقي مقابل ذلك تماما نحذ طائفة أخرى من المبدعين كانت أفكارهم 


ونتاحاتهم صدّی مباشراً لأخلاقهم وظروفهم الاحتماعيّة؛ فالبؤس والشّقاء 


8 . يقدّم جان جينييه في يوميّاته نوعاً من الگریر لذلك فيقول: لا أريد أن أحفى في هذه اليوميّات الأسباب 


الأخرى التي حعلت مقي لصا أبسط ما فیها الحاجة إلى الطّعامء ولذلك فان التمژدء أو العنف أو الغضب» 
وك ما شابه ذلكء لم يكن بمحض اختياري البنّة. 


اللذان عاشهما أَبو حيّان الُوحیدیٔء ونزوغه اللشاؤمی وارستقراطيّته الفكريّة 
تحلت على نحو واضح في سلوكة وأدبه وفكره» وانتهت به إلى إحراق كتبه وإنماء 
حياته وحیداً غریبا. ومثله إلى خد خل فيد كان مات الكانب الڈشیکیخ فرانس 
کافکا . ۳1/6 الذي أوصى فیما أوصى باحراق کتبه» ولكنّ احامي تنگر 
لهذا الطلب ولم ينقّذه؛ هذه الکتب التي ملت ترجمةً مباشرةً ما عاشه الکاتب 
من معاناة وأ م حق أوشك أن يجمع النْقَادُ على أَنَّ کل ما كتبه كافكا . 164٥۸٥‏ 
لیس لا انعکاساً مباشراً لسيرته الذَایّة الثقلة بالمرض ولا لم والمعاناة والإحباط 
والغراميّات الفاشلق التي لم بمهلها القدر طویلگ فمات دون أن يرى آثاره 
الكبرى منشورة. 

وكذلك آمر كارل ماركس . 16/27 الذي قاده حقده على أرباب رؤوس 
الأموال إلى صياغة نظريّته الا شتراكيّة التي لا تکتمل الا بثورة دمويّة عارمة» وتبدأ 
بدكتاتوريّة الطبقة العاملة؛ (البروليتاريا). وهو ذاته الذي قال عندما سّئل عن 


ا 


ستاذه هیچل . [6:۷۷.۲.11620: «ذاك الکلب الذي عشي في شوارع برلين هو 


ونَشَاوْمُ جيل دولوز . 61626 611165 قاده إلى إلقاء نفسه من نافذة بيته 


00 


العالية لينهي بذلك حياته وتشاؤمه. أمّا أناتول فرانس . ۸.۳۵066 فقد مس 
أفوذيحاً طريفاً للمنح الذي 0 بصدده؛ لقد ا أ نعیر کتبنا لحد ۳۹ لن 
ترحع. وكان دليله على ذلك مكتبته الكبيرة التي استعار ما فيها من الأصدقاء 


۷ھ 
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وكثيدٌ من الفگرین قادتمم میوهم وأهواؤهم إلى تغيير عقائدهم الفكريّة؛ 
مثل ماکس شیلر . 10 الذي تحوّل عن المسيحيّة الكاثوليكيّة إلى وحدة 
الوجود. ووايتهد . ۷۷۵0620 الذي طلّقَ الوضعيّة المنطقيّة لیحوض بحار 
للیتافیزیقا. ورينيه چینون الذي اعتنق الاسلام مبكر ودافع عن العروية 
والإسلام دفاعاً ماحد وا قرأه المفكد الفرنسي آندریه جيذ . ۸.0106 کتب في 
مذگراتہ: 

۰« ماذا كنث أصبح لو قرأت مؤلّفات جينون في شبابي؟ لقد فضي الأمر 
وم یغد بالامکان عمل أي شيء». 

ولا ننسى هنا شيخ الماركسيّة الفرنسیّة روجیه چارودي . :600300 0267 
الذي انتهی به الطاف إلى (علان إسلامه منذ سنوات ملاُھا بشرح الاسلام 
والدفاع عنه» نه تنگر لذلك کله وئئیوء۳) ل يسم اتا وإن کان قد 
لح في لقاٍ قريب أله یتعرّضُ لضغوط معيّة بسبب موقفه من الیھود٦۹.‏ الأمر 
الذي يقودنا إلى إمكان سلوك المبدع سلوكات معيّنة تتناق مع ميوله وأهوائه 
بسبب تعرضه لضغوط معيّنة كما حدث مع الکاتبة الفرنسيّة الشهيرة كوليت . 
۵ 5.6 التي دفعتها قسوة الضغوط المادّية؛ (الماليّة) بعد طلاقها من زوجها 
إلى امتهان (الستربتيز . التَعرٌي) في نوادي باریس الليليّة» ولكنّها كانت ما تكاد 
تنعهي ففرا حقی تجلس إلى أوراقها في النّادي ذاته لتدبّج روائعهاء ومنها رواية 
(المتحوّلة) التي بقيت في ذاكرة الشّعب الفرنسيم حي اليوم. 


۱ . روحيه غارودي: آنا واليهود والصّهيونيّة والاسلام وإسرائيل؛ حواڑ أحراه علي الشُوباصی . ضمن مجلة 
المصوّر . القاهرة . العدد ۳۷۳۲ . في ۲۹ ذو الحجّة ۱۷/۵۱۱ مايو 1995م. 
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ومن البدعین الذین كانت أفكائعم صدّی مباشراً لأخلاقهم الفیلسوف 
الألان المتشائم آرثر شوبنهور . ععتاحطصعم600٩.۸‏ الذي ١‏ یستطع احتمال 
بحاح هیچل . لع۲۷0؛ مواطنه وزميله في التدريس بجامعة برلين» فترك التّدریس 
E‏ 

. « أتصوّر يقضمني الدود ولا أتصوّر أساتذة تاريخ الفلسفة يشرحون 
فلسفتي». 

9 حالة شوبنهور سل A Schopenhauer‏ هذه تقودنا إلى حالة 
سلوكيّة أخلاقيّة إن لم تكن منتشرةً بين المبدعين فا غير متتفية» وهي 
حالةٌ غلوٌ الغيرة والحقد والحسد من نجاح الأصفاء والأقران. ونعود هنا 
فوراً إلى تذگر الوسیقار اللا ساليري - نتوذله5 الذي كانت تأكله نار 
حسده موتسارت - ۸/02۵7 فيكيدٌ له ما استطاع من الكيد وألوانه. 
ونتذَكُرٌ أيضاً حقد آبي فراس الحمداني على المتتبّي الذي قاده إلى 
تم سقطاته وهفواته وسرقاته» والكيد له عند سيف الدّولة. وكذلك 
المشاحنات العنيفة بين طه حسين ومصطفى صادق الرّافعي. وحصومة 
عباس محمود العقّاد وأحمد شوقي, وغير ذلك كثير .... 

ومن طرائف الخصومات في الثُّراث العربي تلك التي كانت بين محمد بن 
يزيد المبرّد؛ إمام مذهب البصررّين في النّحو وأبي العبّاس أحمد بن یحبی 
تعلب إمام مذهب الكوفيين في النّحو؛ اللذين ضربت الشّحناءٌ بينهما حف 
صارت مضرباً للمثل بين الاس ق التّدابر ولاف فقال خد شعراء الغزل واصفاً 


ما بینه وبين عشیقته: 
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۳4 ۱ 
التو ع كاعر 


نروح ونغفدو لا تزاور بيننا 
ولیس بمضروب لنا منه موعد 
فأبداننا فى بلمة والتقاؤنا 


وعلى رغم ما السما به من طيب» وسماحة نفسء وشمائل وأحلاق حسنة 
لم يتورّعا عن هجو بعضهما مرّ المجاء وقاسیه فقال المبرّدُ: 
فتهت اعت الب 
ومشتکی الصب إلى الصب 
لوأخد النَّحوَ عن الرّبٌ 
ما زاده إلا عم القلب 
فردٌ عليه ثعلب ساعة ماعه البیتین بقوله: 
أسمعني عبد بني مسمع 
فصنت عنه النَّفْسَ والعرضا 
ولم أجبه لاحتقاري له 
ومن یعض الكلب إن عضا 
هذه بعضُ نماذج من حلاق المبدعين» وهي» معظمهاء لا تعدو اندراجھا 
ضمن باب طرائف أخلاق المبدعين وسلوكاتهم المتعلّقة بأمزحتهم الخاصّة التي 
تقودهم نحو ضروب من السّلوك تبدو غریبةً بعض الشّيءء شأتما في ذلك شأن 
التقليعات أو (الموضوات)» والئْرسیمات أو (البريستيجات) الخاصّة التي يحاول 
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المبدعون أن ينسجوها حول اش لیظهروا متفزدین بھا؛ من حيث اللباس 
والشّكل وإطالة الشعر أو تقصیره بطرق ملفتة للانتباه. 7 اتاد آسالیب اة 
متميّرة في التّدحِين والطعام والشّراب وغير ذلك ... ومن كثيرين آحوا إلى ذلك 
الروائي الكبير إرنست همنجواي . 7ع 10درع]ع .2 الذي قال: «کان ويندهام 
لويس . Wyndeham Lewis‏ مخفا بارتداء قبّعة سودای عريضة ... ويرتدي 
ملابس تحعله آشبه بالشّخصِيّة البوهيميّة . 805606 18 ... آنذاك كنا نعتقد أَنَّ 
في مكنة الرَمًّا م أو الكاتب ان پر ي ا ي شيء» وأنّه ۾ يكن مد زئ رمي 
للفتّان» ۹۷. 

a‏ ما یذگرنا بالقصص الا کثر طرافةً وغرابةً من قصص أو نماذج 
لمزاج الخاصصٌ للمبدعین التي رما تقف رأسها قصّة الفتّان العالیع فنسنت 
قان كوخ . ٥٠1‏ .۷ الذي قطع أذنه الطُّويلة وقدّمها هديّةٌ لمعشوقته لأا قالت 
له في إحدى الحفلات ممازحة: « أذنك جميلة ». ومثل هذه القصّة إل ۰٠‏ 
ماء كانت قصمَّة الفنان الروسي نيكولاي بيرسمالي شيفللي الذي باع کل ما 
بملكه من متاع الدنيا ليشتري به كميّة هائلة من الورد» ويفرش هذا الورد على 
الشارع الذي یقع عليه بيت امرأة أحبها. 

أما بول إيلوار الذي زا ۸ يحب امرأة بعينها فقد كان لا عل من التّطواف 
على المتاحف للتلذذ بالتماثيل العارية. 


97 - Hemingway, E: A Moveable Feast. Charles Scribnev’s sons. 
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ومن طرائف هذه القصص وأغربما تلك التي حادت با قريحة إمام السّرياليّة 
وعظيمها سلفادور دالي . 1211 :5217200 الذي كان يرسم لوحاته في حوض 
السباحة» وا لا يكون هذا غريباً إل الحد الذي يستدعي الوقوف عنده» لکن 
إذا تذكرنا الاحتفال الذي حصصته له بلدية باریس وجدنا أنفسنا أمان مشهد 
كاريكاتيري ينتزع منا الضحكء فقد جاء إل الاحتفال فوق عربة محملة 
بالملفوف (الكرمب). وإذا استحضرنا حفلة افتتاح أحد معارضه وجدنا أنفسنا 
أمام كثير من الشكوك والتساؤلات» فقد طال انتظار ضيوفه له لافتتاح أَحدٍ 
معارضه مر ليتفاجئ ا حمیع بعد طول انتظار بدخول أربعة يحملون تابوتاً 
ويضعونه وسط الجميع» وبعد لحظات من الصّمت والوجوم فتح التّابوت ليفاجئ 
دالي ابلسمیع ثانيةً بخروحه منه عارياً تماماً؛ وكألّه يضيف إلى معرضه لوحةً سرياليّة 
جديدةً) ولكن من نوع آخر. 
وعئل طرافة فان كوخ . 7.000 وسلفادور دالي . إلى حدٌّ ما . كانت 
قصة أخری لشاعرنا الحطينة الذي اشثهر باشجاء حى غ یسلم من لسانه أخڈ 
ابذاك سح أكة وآباه یل هو نفسه ۸ یسلم من سلاظة لسانه پقول؛ 
آبت شفتاي الیو الا تكلماً 
بهجو ولا آدري لن أنا قائلة 
أرى ۳ وک بح الله خَلقَةُ 
فقبّمَ من وجه وقبِّمَ حامله 
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آما الأكثر غرابة من ذلك كله فهو أن نعلم أنَّ رامبو رائد الحداثة الشعريّة 
ق العام كان یکسح حذاءه بمناديل مسح الوجه. وكذلك نظيره في ريادة الحداثة 
الشعرئة بول فاليري الذي كان یتغوط على الطّاولة على مرأى من التاس. 

وعلى العموم فا ذلك كله ليس الا نتفاً لا بمُکن الا أن يوحد مثلها عند 
بعض المبدعين لأَنَّ مثلهم مثل النّاس؛ كل النّاسء یوحد فيهم ا لیح والقبيح» ولا 
یمکن أن يكون ابمیغ أصفياء أتقياء أنقياء من أي شائبةٍ. ولكنّ الحالة الأعهً 
والأكثر تشريفاً ھی التّقاء الأخلاقي والالتزام بالمبادئ المعتنقة التزاماً فش ۸ 
ولو أردنا أن نعدٌ ونحصي من ينطبق عليهم ذلك من المبدعين لاحتجنا إلى 
حاضرة خاصّة ورمًا کتاب خاصٌ. 

ولكتّنا لا نستطيع إل أن نذكرٌ ا پرونو . 0.8000 رق حیّا ولاء 
لمبادئه وأفكاره» ودفاعه عنها. مقتفياً بذلك سيرة سقراط . ۹00165؛ شهيد 
الفلسفة الذي خکم عليه ظلماً بالإعدام ترُعاً للسّمٌ ولكنّ تلاميذه الذين 
أَحبوه وآمنوا به لم يقتنعوا بذلك فھیّڑوا له سبل الفرار» ووفّروا وسائل عيشه في 
تسالياء وكان الفرار مستطاعاًء وكان العرف يعذرٌ الفارٌ في مثل هذه الجالء 
ولكنّه أبى أن بهرب» ورفض الخروج على قوانين بلاده, فالقوانين سياج الدّولة؛ 
فلئن ظلمه الأَنيُون فبأيٌ حقٌّ يستهينٌ هو بالقوانين ويظلمها؟؟ م كيف يهرب 
وهو ل يغادر أثينا قط لا للحرب دونماء وقبل ذلك كله فان هروبه يعني تيه 
عن مبادئه وهو لم يتخلّ عنها1۸. 
۸ . قصّة إعدام سقراط مشهورةٌ جا بفضل تلميذه أفلاطون الذي سرَكَهَا بنثرٍ فاق الشّعرٌ رقَّة وروعةٌ» وهي 


مرويّةٌ في جل كتب تاريخ الفلسفة ولا سيّما الفلسفة اليونائيّة. 
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ونڈکڑ أيضاً جدّيّة هیجل . 116٥1‏ وصرامته التي كانت متوافقةً مع فکره 
وفلسفته. وقبله حیکث قصِصٌ تشبه الأساطير عن أخلاقيّات كانت ۰ 1621 
ودقّته في مواعیده حيٌّ قالوا: إن النّاس كانت تضبط ساعاتھا على برامج 
كانت . 1201 ومواعيده. وبعدهما أوكتاف هاملان . مزاعممد]].0 الذي ذهب 
للانتجاع فمات غرقاً لته . وهو لا يجيد السّباحة . رأى شخصين يغرقان فلم 
يستطع الا 

ولا ننسی هنا قصة عبد ا حمدي الکاتب وابن القفع التي ذکرها 
ابن خلّكان طورد عبد الحمید الکاتب من بني العبّاس وکان عبد الحمید 
صديقاً لابن المقفع ففاحأهما الطب وهما في بيت عبد الحمید. وكيف أنَّ 
الأخير سارع ليضحي بنفسه لينجو الأول*۹ ۶۹... 

مثل بهذا الثال لیس فريدا من جنسه ونوعه ن المبدعين» ولکنه لیس 
ظاهرة متصلة ولا منتشرق وهناك نظاثر ها في المبدأ مع احتلاف المادة» فإذا 


ا 


3 یحاول إنقاذهماء فمات معهما. 


كانت قصة عبد الحميد وابن المقفع أنموذجاً في الفداء فنا وحدنا أنموذحين 
بديعين في تقدير المبدع البدع المتميز. 

مثّل الأنموذج الأول الموسيقار برامز الذي «فر سبب توقّفه عن كتابة 
إحدى سيمفونياته مدة اثني عشر عاماً بقوله: لك لن تستطيع أن تعرف كيف 
يشعر آمثالنا عندما نسمع وقع أقدام عملاقٍ مثل بتهوفن خلف 


7 


ظهورنا»۱ ۰ لیضرب لنا بذلك مثلا رائعاً في احترام الذات وتقدير المبدعين 


۹ . انظر تفاصیل القصة في الفصل السابق. 
2 . دين کیٹ ساعنتن: العبقريّة والابداع والقيادة ۔ ص .١١‏ 


قات 
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الآخرين ا متمیزین. ولکن هذا الثال ذاته بتمام صورته کان له نظیر في التراث 
العربي» إذ تحدئنا کتب التراث العربي أنه لما نَظَمَ آبو تمام حبيب بن آوس 
الشعر» وکان صغيراً» بحث عن شاعر کبیر يجيزه فاستوسط المقدام عند ابن 
عمه المعلى بن العلاء الطائي فذهبا إليه معا وعندما معه أخرج من عبه 
قراطيس» فخرقهاء ي قبض على لحيته وقال لنفسه: أنا شاعر الناس منذ كذا 
وكذاء قبضت جوائز في مواطن ۸ يقبض فيها آبو نواس ولا مسلم بن 
الولید. ويأق هذا الغلام اليوم بمثل هذا الشعرء وأنا آني بمثل هذه 
الأشعار؟! بُعْطِ المعلى الله عهداً لا قال شعرا ابد ...٠١‏ 

الحقٌ أنَّ لأخلاق المبدعين وظيفة ودورا وتأئيراً في فوس 
المماهير» فكلّما كانت أحلاق المبدع محمودةٌ كان قربياً من قلوب 
النّاسء وکلما ساءت أخلاقه ومالت إلى النُشوز والضّعة كان في الأغلب 
لام بعيداً عن قلوب الجماهير» حي وان کان ما يبدعه غاية في 
التوعة؛ وأمئلة ذلك كثيرةٌ نمحجدها في واقعنا وقي واقع غيرناء فما نكاد 
نسمع عن مبدع أنه مدمن مخدّرات ماگ أو أنه منافقٌ أو كذوبٌ» أو 
غير ذلك ی قلوبنا الخوف من محبّته» ونبداً بالثفور منه دفعة أو 
شيعا نشيعاً. ومن ذلك علی سيل القال نذکر أن کنیراً من التقفين نفروا 
من مارکس ے 1027 عندما علموا اجابته ج سائلیه عسن 


هيجل — Hegel‏ قائلا: «ذاك الكلب الذي مشي تی شوارع برلين 


۱۰١‏ . انظر تفاصيل القصة في الفصل السابق. 
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و عم 
ا 4 


ستاذي». و ذلك نذالة. ذلك آن المبدعين هم القدوة التي غحتذی؛ 


0 


فإذاها حناق قدوتنا تشوراً أو انحرافاً 1 سارعنا في التّشكيك في أهليّة هذه 
القدوق و «هذه الوظيفة البَمري CE IEEE‏ ردود الفعل العنيف 
إزاء تسجيلات؛ (ووتر جيت) لات بأحادييف لاس الْمريکي 
نیکسون - R. Nixon‏ الخاصّة مع مستشاريه؛ لقد ڏهل العديد من 
الأمريكيّين عندما اکتشفوا أ أمئةٌ تدّعي الأخلاقيّة في الشوون الدُوليّة 
مکی عم سای الأغلاقة ليست فوق مستوی الشبهات» 
وعصطلحات سور . 1300000: ا ف لو اام یکون نذيراً بفساد 
هک ۱۰۲ 

ولذلك دنا سے على ضرورة على البدعین بالقیم لات 
الإيجاييّة أو الفضائل أو الأخلاق الحسنة احمودة بَبْنَ النّاسء وارتفاعهم 
دائماً عن الشبهات كيما يظل للمبدع احترامه ومکانته ودوره اليادي 
والقيادي في ا حتمع والأمئّة» وفوق ذلك أن يكون أهلاً للمسؤوليّة الملقاة 
على عاتقه بحاه مجتمعه وتحاه الإنسانية چا الملمدعين هم أعلام 
الأب ys‏ ای 
وضعوا امي في صدارتاء وحمّلهم المحتمعٌ اک وحن راد اك کت 
حلاف ذلك فلا شيء يمنعه» كما لن يحول دون تقدعه الرُوائع. ولكن 
لیضع ابلمیغ في الحسبان أن الناريخ لا یرحم ولا ماري وان أصد التاريخ 
على ذكر الجميع فان المنطق والعقل لا يقبلان القارنة بين عمر بن 


286(1 . دين کیٹ سامنین: العبقريّة والابداع والقيادة . ص ۱۰۰ 


الخطٌاب ونيرون ‏ ۵0. ولا بين ماکسسویل - 1.0.2131 الذي 
آتلف آوراق اکتشاف نقل القدرة الکھربائئّة بدون أسلاك خشیة تسخير 
ذلك لأغراض غير سلميّة» وبين مخترع القنبلة الذرية الذي حعل العالم 
منذ اختراعها یتقلب في متاهات هواحس الثعب. وهلمٌ جرًا من هذه 
الأسماء والأفعال. فاحرص عَلَى ألا تضع في تاريخك لا ما يُشُرّفك ذکژه 
على الرّمان. 
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و *ه وو 
۳ مس 


وقفنا عند مس نماذج من فلاسفة ا حمال الذين تحدُثوا في وظيفة الفنٌ. 
كان هؤلاء الفلاسفة نماذج وحسب» لاد الكثير غیرهم من الفلاسفة وعلماء 
مال الذين تحدّثوا في وظيفة الف بل لََلَهُ يصح القول إِنَّهُ بالكاد نحد فیلسوفاً 
جماليًا لم يعرّج على الکلام في وظيفة اف 

بدا من لال عرضنا لوظائف الفنٌ عند هذه الماذج أن َة إجماعاً بينهم 
على وظيفة تطهير الأهواء وتصفية الانفعالات وتوجيههاء فكل الفلاسفة توقّفوا 
عند هذه الوظيفة وتحدَّئوا فيها مطولاً» بغضٌ النٌظر عن بعض الاختلافات فيما 
بينهم في فهم هذه الوظيفة والتعبير عنها. 

وبإجماع لا یقلُ عن الإجماع على الوظيفة السّابقة كان الإجماع على تحميل 
انز وظیفة لہ وله واللعب وا رج عن اش رگا ارتبط بمذهالوظیفه 
وظائف مكمُّلةٌ ما أو مشابحةٌ من قبیل تبدید الهم وزيادة الف والتعة وملء 
الفراغ والفرح التّسلية وتزحية الوقت بصورة ماتعة. 

بَعْدَ هاتين الوظیفتین تباین الفلاسفة في عرض الوظائف الأخرى وا حدیث 
فیها فکنّا آمام العدید من الوظائف من قبیل تمذيب الأحلاق» مضاعفة الحياة) 
کساب العقل واغناء التجربة» والتقوية» والتحسين» والتنوير» والحفز على 
العمل» التوحيد بَيْنَ الأنا احدودة والوحود الاحتماعيت» وأنَّ الفنّ بدیل للحياة 


الواقعيّة. 
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وظیفتا الفنٌ الأساسيان اللتان نزعم أَنَّهُما الوظیفتان شبه الوحیدتین للفَنٌ 
ومما: الفاعليّة الفنيّة وصناعة الجمال» بقيتا من دون سند أو موازر من حد 
تقريباء على الم من أن الكثير منهم اقترب من هذه الوظيفة قليلاً أو كثيراً في 
قليل من الأحيان. 

شارل لالو وحده تقريباً من بَبْنَ النّماذْج التي تحدُثنا في نظرتهم لوظيفة 
الفنٌّ هو الذي اقترب أكثر من مو اقتراباً حجلاً من إحدى هاتين الوظيفتين» 
وعَبَّرَ عن الثّانية تعبيراً صريحاً فجعلها إحدى الوظائف وهی الفاعليّة الفنيّة. 

صناعة الحمال والفاعليّة الفنيِّة هما وظيفتا الفنٌّ الأساسيتين من وحهة 
نظرنا. فلو أنَّ وظيفة الفنٌ التربية بای نوع من أنواعها لكان الفنُ وسیلا تربويّة 
مثل أي وسيلةٍ تربويّة أخرى. ولو كانت وظيفة الفنٌ هي التّسلية أو اللهو لكان 
الفنُ مسلاة 1 ملهاةٌ مثل أي نوع من آنواع اللهو و اللعب. ولو كانت وظيفة 
الف هي تصفية الانفعالات وتمذيبها لكان أداةً أو منهجاً من أدوات علم 
لس ومناهجه. وكذلك الوظائف الاتحری. 

هذه الوظائف كلها يقوم بها الفن انعکاساً لطبیعته الجماليّة ولیس جزءاً 
مضافاً إليها من الخارج ولا مھگٌةً هکن أن يحملها أو لا يحملهاء فکما أنَّ من 
طبع العطر القَوْحَ بالرائحة المتعة البهحة وکما من طبع الرّهرة أن تتفتح» 
كذلك فان من طبيعة الفنٌّ أن یبهج وعتع ویفرح ویطهر الأهواء والانفعالات 
ویصفیها. وما قيامه بمذه الوظائف الا لأَنَّهُ جمالء وا حمال من طبعه أن يقوم 
بالوظائف ال آشرنا إليها وأكثر. 


N 
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